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مقدمة



مقدمة

الحمد الله ربّ العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد رسول االله 
.الصادق الأمین

: وبعد

دراسة عن لسان الدین بن الخطیب العالم الموسوعيّ، فھو لم یكن فھذه
. مؤرخا وكاتبا وأدیبا وطبیبا وشاعرا فحسب، بل كان سیاسیا أیضا

ونظرا للنتاج الغزیر الذي تركھ ابن الخطیب عقدْت العزم على القیام بدراسة 
ن الخطیب لسان الدین ب"مـة باســة موسومــاءت الرسالـھ فجـة حولـمستفیض

" - نموذجا أ-نُفاضَةِ الجِراب في عُلالَةِ الاغْتِرابناثرا، رحلة 

ویعود اختیاري لھذا الموضوع إلى بواعث ذاتیة، وأخرى موضوعیة، فأما 
:الذاتیة

فلإعجابي بالأدب الأندلسي عموما، وبتراث ابن الخطیب خصوصا، وكذا - 
المفكر و الكاتب رغبتي في التعرف إلى آثار ابن الخطیب السیاسي 

.الشاعر

: و أما الموضوعیة

فللإسّھام في إضاءة تراث الأندلس الأدبي، بدراسة حول نثر لسان الدین بن -
.الخطیب بعامة ورحلتھ، نفاضة الجراب بخاصة، شكلا ومضمونا

وینبغي عليّ أن أجتنب الادّعاء، بأنني أوّل من درس لسان الدین أو كتب 
.عنھ

: راجع التي حفلت بنثر ھذا الأدیب الفذ متعدّدة، نذكر منھافالمصادر والم

.كتاب نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب للمقري-

. ریحانة الكتاب ونجعة المنتاب للسان الدین بن الخطیب-

.لسان الدین بن الخطیب حیاتھ وتراثھ الفكري لمحمد عبد االله عنان-



مقدمة



الدراسات الحدیثة التي تناولتھ طبیبا وصوفیا وفیلسوفا وجغرافیا فھي أما
: كثیرة نذكر منھا

محمد "وكتابھ الوصول لحفظ الصحة في الفصول ابن الخطیب السَّلَماني" -
.العربي الخطابي

.عبد العزیز بن عبد االله" الفلسفة والأخلاق عند ابن الخطیب"-

.عبد االله عنان" لسوفابن الخطیب سیاسي وشاعر وفی" -

.حسین مؤنس" الإشارات الجغرافیة في كتابات ابن الخطیب" -

وعلى الرغم من تلك الجھود الضخمة التي بذلت في التعریف بالفكر 
الخطیبي من الباحثین، فقد بقیت ثغرات عدیدة تحتاج إلى دراسة وتحلیل، ولھذا 

المغربیة التي قام بھا، ارتأیت أن أدرس نثره بصفة عامة وأقف عند نص الرحلة
.وأبرز سماتھا الفنیة

وعلیھ قد تم تقسیم البحث إلى مدخل وخمسة فصول وخاتمة، تناولت في 
المدخل النص النثري في الأدب الأندلسي قبل ابن الخطیب، تتبعت فیھ التطور 
التاریخي للنثر الأندلسي بدءا بفترة الفتح والولاة، وانتھاء بعصر ملوك الطوائف 

.انیةالث

.أما الفصل الأول فبحثت فیھ حیاة لسان الدین بن الخطیب وثقافتھ وأدبھ

وأضأت في الفصل الثاني رسائلھ، وقد قسمتھ إلى مبحثین أفردت المبحث الأول 
.لدراسة الرسائل الدیوانیة و الثاني للرسائل الإخوانیة

كما خصصت الفصل الثالث لخطبھ ووصیتھ ومناظرتھ، والفصل الرابع 
.مقاماتھل

وأما الفصل الخامس فتناولت فیھ رحلة نفاضة الجراب من حیث سماتھا 
.الفنیة والمعنویة

.وختمت البحث بالإشارة إلى أبرز ما توصلت إلیھ من نتائج

وقد استأنست في بحثي ھذا، بالمنھجین التاریخي والوصفي، قصد إضاءة 
.أسلوب ابن الخطیب، وإبراز سماتھ الفنیة



مقدمة



أن أكون قد وفقت في دراسة تراث ابن الخطیب وفي الوقوف وأخیرا أرجو
.على أھم خصائص كتاباتھ النثریة

ویسرني في ختام ھذه المقدمة أن أشكر االله سبحانھ وتعالى،  ولن یبلغ 
شكري لھ أدنى مراتب  ما یستحق، ولكن حسبي أن أقر بأن توفیقھ وحده ھو الذي 

﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الّتي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ أخرج ھذا العمل إلى النور،
.19: وَعَلى وَالِدَيَّ وأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ﴾ سورة النمل، الآیة

و وعد االله الشاكرین بالزیادة ، فقال جلّ شأنھ ﴿وَإِذْ تَأذَّنَ رَبُّكُمْ  لَئِنْ شَكَرْتُمْ 
.؛  فلھ الحمد و الشكر7:ورة إبراھیم ، الآیة لَأَزِیدَنَّكُمْ﴾ س

ثم أتقدم بالشكر الوافر والتقدیر للأستاذ الدكتور بومدین كروم المشرف على 
. ھذه الرسالة على ما بذلھ معي من جھد، وعلى كریم خلقھ، فجزاه االله خیرا

واالله وليّ التوفیق 

 :01-05-2011

مالكي سمیرة
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مدخل    

النص النثري في الأدب الأندلسي قبل ابن الخطیب       

إنّ النصّ النّثري في الأدب الأندلسي مرّ بمراحل متعاقبة، من الفتح حیث 
من بواعث التّعقید، إلى أن بدأ التّعبیر النّثري بسیطاً بساطة النّاس، وخلوّ حیاتھم 

.تطوّر إلى أسالیب أخذت أنماطاً من الزّخرفة والتّأنّق

ففي عھد الفتح والولاة والإمارة الأمویة كان النّثر الأندلسي مقصوراً على 
الخطب والرّسائل، أمّا في عھد الخلافة فنھض ھذا الفن نھضة محمودة، واشتھر 

مرابطین وموحّدین، زمام الحكم في الأندلس كتاب مجیدون، ولمّا تقلّد المغاربة، 
كان النّثر قد بلغ أوجَھ، غیر أنّھ قد بدأت تدبّ فیھ عوامل الانحطاط وتذوي 

.نضارتھ تحت زخرف التصنّع اللّفظي

فمن النّصوص الّتي احتفظت بھا المصادر، والّتي تعود إلى فترة الفتح 
بن نصیر لتودمیر أحد حكّام والولاة، النصّ الّذي كتبھ عبد العزیز بن موسى 

:وھو كالآتيالأسبان، 

بسم االله الرّحمن الرّحیم، من عبد العزیز إلى تدمیر، أنّھ نزل على الصّلح، وأنّھ «
لھ عھد االله وذمّتھ، ألاّ ینزع عن ملكھ، ولا أحد من النّصارى عن أملاكھ، وأنّھم لا 

تعبد ونصح، وأنّھ لا یقتلون، ولا یكرھون على دینھم، ولا تحرق كنائسھم، ما
. 1»...یأوي لنا عدوّاً، ولا یخون لنا أمناً، ولا یكتم خبراً علمھ

قد تضمّن ھذا النص الشّروط الّتي تحفظ للنّصارى حقوقھم، وتحدد ل
بساطتھ، علىنصٌّوھو الصّلح؛واجباتھم نحو المسلمین، بعد نزول حاكمھم على 

المعنى ودقّة العبارة وتجنب یعكس واقع الكتابة في ھذا العصر من وضوح
.المقدمات الطویلة والألقاب العدیدة

176:الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة، أحمد ھیكل-:ینظر.
لعلي بن محمد، " مضامینھ وأشكالھ"النّثر الأدبي الأندلسي في القرن الخامس، -

1 :142.
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وھو آخر ولاة الأندلس حین كتب إلى 1وھناك نص آخر لیوسف الفھري
:، قائلا2ًعبد الرّحمن الداخل

أما بعد فقد انتھى إلینا نزولك بساحل المنكّب، وتأبُّش من تأبَّش إلیك، «
الختر والغدر ونقض الأیمان المؤكّدة الّتي كذبوا ونزع نحوك من السُّرَّاق، وأھل 

نستعینُ علیھم، ولقد كانوا معنا في ذرى كَنفٍ -جلّ وعلا–االله فیھا وكذبونا، وبھ 
ورفاھیة عیش، حتّى غمصوا ذلك، واستبدلوا بالأمن خوفا، وجنحوا إلى النّقض، 

فأنا أولى لك ممن واالله من ورائھم محیطٌ، فإن كُنتَ ترید المال وسَعَة الجناب، 
ثم لك حیث ترید،أردتَ وبلجأتَ إلیھ، أكنفُك، وأصلُ رَحِمَك، وأُنزلك معي إن 

ولا أُمكِّن منك ابن عمّي صاحب إفریقیة ولا عھدُ االله وذِمّتُھ في ألا أغْدِر بك،
.3»غیره

.نلمس في ھذا النص وضوح المعنى، وبساطة التعبیر

ض النّماذج من المراسلات لأمكننا ولو أنّ كتب التّاریخ حفظت لنا بع
.الخروج بصورة واضحة للنّثر الأدبي في ھذا العھد

الباحثین بالخطبة المنسوبة إلى كثیر من أمّا الخطابة في ھذه الفترة فقد اھتم
ھذه الحقبة الزّمنیة، بالرّغم ممّا في نموذجاً بعضھم أ، واعتبرھا4طارق بن زیاد

في نسبتھا إلى طارق،باحثین فلقد شكّك بعض الیدور حولھا من شك في نسبتھا،
، وعلي بن 7ومحمد عبد االله عنان،6وعمر الدقاق،5أحمد ھیكل:ومن ھؤلاء 

.، وغیرھم8محمد

: ولخص أحمد ھیكل دواعي شكوكھ في أربع نقاط

: 7؛ كذلك الأعلام ،لخیر الدین الزّركلي ،35: 2، لابن عذارِي المراكشي، "البیان المغرب"-: ینظر )1
236.
23338:والأعلام للزر كلي182: 5الكامل في التّاریخ لابن الأثیر، : ینظر
3 ،46-45: 2البیان المغرب، لابن عِذارِي المراكشي.
4 ھـ102في سنة ھـ، وتو50ھو طارق بن زیاد اللّیثي بالولاء، أصلھ من البربر، قائد فاتح مشھور ولد نحو ،

. 217: 3الأعلام، للزر كلي، : ینظر
.68: الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة) 5
.59- 48: ملامح الشعر الأندلسي) 6
.47: دولة الإسلام في الأندلس، العصر الأول، القسم الأول) 7
. 139-138: 1النّثر الأدبي الأندلسي في القرن الخامس، لعلي بن محمد، ) 8
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أن طارق بن زیاد كان بربریا، وكان أوّل عھد بالإسلام والعربیة، فلا یعقل -1
الملكة البلاغیة الرفیعة التي تؤھلھ لإلقاء مثل ھذه أن یكون قد اكتسب 

.الخطبة

أن المصادر الأولى التي سجلت حوادث الفتح، قد خلت تماما من أي -2
.حدیث عن ھذه الخطبة

أسلوب الخطبة الذي لم یكن معروفا في تلك الفترة، فالسجع والمحسنات -3
لأوّل البدیعیة، قد عاشت في عصر متأخر كثیرا عن أواخر القرن ا

.الھجري

الذي ذكرھم طارق في خطبتھ ، فلم یكونوا في حقیقة الأمر، " العربان"أما -4
وحسب المصادر التاریخیة، بل كان معظم أفراد جیش طارق من برابرة 

.1المغرب

:الآتيكونصّ الخطبة 

أین المفرّ، البحر من ورائكم والعدوّ أمامكم، ولیس لكم واالله ! أیّھا النّاس«
ق والصّبر، واعلموا أنّكم في ھذه الجزیرة أضْیَعُ من الأیتام، في مأدُبةِ إلاّ الصّد

اللّئام، وقد استقبلكم عدوّكم بجیشھ وأسلحتھ، وأقواتھ موفورة، وأنتم لا وَزَرَ لكم إلاّ 
ولا أقوات لكم إلاّ ما تستخلصونھ من أیدي عدوّكم، وإن امتدّت بكم الأیّام سیوفكم،

وتعوّضت القلوب من رُعبھا زوا لكم أمراً، ذھبت ریحكم،على افتقاركم، ولم تنج
منكم الجراءة علیكم، فادفعوا عن أنفسكم خذلان ھذه العاقبة من أمركم بمناجزة ھذا 

.2»...الطّاغیة

وإذا كان بعض الدارسین قد شكّكوا في صحّة ھذه الخطبة، فإنّ ھناك 
، 4، وعلي لغزیوي3كنونعبد االله : باحثین آخرین أثبتوا نسبتھا، ومن ھؤلاء

.وغیرھم،5وعباس الجراري 

.70-69: ینظر الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة) 1
2 نفح الطّیب من غصن الأندلس الرّطیب، وذكر وزیرھا لسان الدین بن الخطیب للشّیخ أحمد بن محمد

.195: 1المقري التّلمساني، تحقیق یوسف الشیخ محمد البقاعي، دار الفكر، بیروت، لبنان،
474-472: كذلك ینظر فن الخطابة وتطوّره عند العرب، لإیلیا حاوي، دار الثّقافة، بیروت، لبنان.

.29: 1النبوغ المغربي،) 3
.414: أدب السیاسة والحرب) 4
.54-53: الأدب المغربي من خلال ظواھره وقضایاه) 5
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والراجح أنّ طارقا قد خطب في جنوده خطبة أثارت حماسھم، وحثتھم 
على الصمود والثبات لمواجھة العدو والانتصار علیھ؛ وجاءت بأسلوب یمتاز 

الوضوح، والبعد عن التكلف، والخلو من ،وبالقوة والجزالة، والإیجاز والفصاحة 
. ، وھو أسلوب الخطابة في ذلك العصرلفظي إلا ما جاء عفویاالزخرف ال

ھذا عن الخطابة في ھذه الفترة، فماذا عن النثر في عھد الإمارة الأمویة؟

:النثر في عھد الإمارة الأمویة

:یمكن تقسیم النثر في ھذا العھد قسمین

.نماذج من داخل القصر، أي من إنشاء الأمراء: القسم الأوّل

.نماذج من خارج القصر: ثّانيالقسم ال
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: القسم الأوّل ینقسم إلى فترات

:   فترة عبد الرّحمن الدّاخل.أ

فصیحاً، بلیغاً، حسن « مكنتھ الأدبیة وسعة ثقافتھ، فقد كان اشتھر عبد الرّحمن ب
. »1التّوقیع، جیّد الفصول، مطبوع الشّعر

المصادر وتعود لعبد الرّحمن الدّاخل؛ ومن النّصوص الّتي احتفظت بھا
قد سمعنا مقالتك، وقضینا حاجتك، «: جاء رجل، یشكو إلیھ فقره، فأجابھ بقولھ

وأمرنا بعونك على دھرك، على كرھنا لسوء مقامك، فلا تعودَنَّ ولا سواك لمثلھ، 
من إراقة ماء وجھك بتصریح المسألة، والإلحاف في الطلبة، وإذا ألم بك خطب، 

حز بك أمر، فارفعھ إلینا في رقعة لا تعدوك، كَیْما نستر علیك خلتك، ونكُفَّ أو 
شمات العدوّ عنك، بعد رفعك لھا، إلى مالكك، ومالكنا عزّ وجلّ، بإخلاص 

.؛ وخرج الناس یتعجبون منھ من حسن منطقھ وبراعة أدبھ2»الدّعاء، وصدق النّیة

: ي أحد الخارجین علیھ قولھ وممّا أملاه على كاتبھ إلى سلیمان بن الأعراب
أمّا بعد، فدعني من معاریض المعاذیر، والتّعسّف عن جادّة الطّریق، لتمدّن یدا «

إلى الطّاعة، والاعتصام بحبل الجماعة، أو لأزوین بنانھا على رضف المعصیة، 
.3»نكالاً بما قدّمت یداك، وما االله بظلاّم للعبید

اھیة لا تشفع لھ، بعد أن خرج على ھنا یأمره ألا یقدم معاذیر وحججا و
یجمع أن یطیعھ، متمسكا بحبل الجماعة، أو بینطاعتھ، ویخیره من موطن القوة، 

.عصیانھ وتمرده ، جزاء 4یضعھا على الرضفأصابعھ و

فإن «: قائلاعبد الرحمن إلى أحد عمالھما كتبھ 5التوقیعاتومن نماذج فن 
مقدما، فعِدِ الاكتفاء أن یكون لك مؤخرا، وقد علمت بما تقدمتَ، یكن التقصیر لك

، والمعنى أن التقصیر ھو الظاھر والمقدم من أفعالك، 6»فاعتمد على أیھما أحببتَ
أفعالك، فلیس أمامك إلا أن تقدم وعدا صادقا أن تكف عن تقصیرك، وتكتفي منھ 

.إلى الجد والالتزامبما قدمت، فاختر إما التقصیر والعزل والعقاب، وإما الرجوع 

1 ،58: 2البیان المغرب لابن عذاري المراكشي .
2 ،315: 3نفح الطّیب.
3 ،58: 2؛ البیان المغرب، 315: 3المصدر نفسھ.

وھي الحجارة المحماة ) 4
.وھو لون من الأدب یھتم بأداء المعنى والمضمون الكثیر في عبارات قصیرة، تفي بالغرض في إیجاز) 5
.58: 2البیان المغرب، ) 6
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ولمّا اشتدّ الكرب، یوم حربھ مع یوسف الفھري، ورأى شدّة مقاساة 
إمّا ذُلُُّ الدّھر وإمّا عزُّ : ھذا الیومُ ھو أُسُّ ما یُبْنَى علیھ«:ھم قائلاًفیأصحابھ خطب

. 1»الدّھر، فاصبروا ساعة فیما لا تشتھون، تربحوا بقیّة أعماركم فیما تشتھون

.تمكّن عبد الرّحمن من ناصیة اللّغة، وإتقانھ لأسالیب البیاننلمس ھھنا

1 ،317: 3نفح الطّیب.
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:1فترة الحكم بن ھشام. ب

.2"فصیحاً بلیغاً شاعراً مجیدا"كان الحكم بن ھشام بن عبد الرّحمن 

تلك الوصیّة الّتي خاطب بھا ابنھ عبد الرّحمن الأوسط لما ، فمن نصوصھ
إنّي قد وطدت لك الدّنیا، وذللت لك «: عھده، یقول فیھافوّض الأمر إلیھ وولاه

الأعداء، وأقمت أود الخلافة، وأمنت علیك الخلاف والمنازعة، فاجْرِ على ما 
نھجت لك من الطّریقة، واعلم أنّ أولى الأمور بك، وأوجبھا علیك، حفظ أھلك، ثمّ 

ثقتك، وإیّاھم واس من عشیرتك، ثمّ الّذین یلونھم من موالیك وشِیعَتِكَ، فبھم أنزل
نقمتك، وعصابتھم استشعر دون المتوثبین إلى مراتبھم من عوام رعیّتك، الّذین لا 
یزالون ناقمین على الملوك أفعالھم، مستثقلین لأعبائھم، فاحسم علیھم ببسط العدل 
لكافتھم، واختیار أولي الفضل والسّداد لأحكامھم وعمالتھم، دون أن ترفع عنھم 

، وإن رَأَیتَ فیمن یرتقي من صنائعك رجلاً لم تنھض بھ سابقة، ویَشِفَّ ثقل الھیبة
بخصلة، وتطمح بھ نفس وھمّة فأعنھ، واختبره وقدِّمھ واصطنعھ، ولا یَرِیبنّك 

، ولا تَدَعَنّ مجازاة المحسن بإحسانھ، 3خمولُ أوّلِیَّتھ، فإن أوّل كلّ شرف خارجیّة
لتزامك لھذین، ووضعك لھما مواضِعَھُما، ومعاقبة المسيء بإساءتھ، فإنّك عند ا

.4»یُرغَبُ فیك، ویُرھَبُ منك

القیمة والخطر، إذ ھي أشبھ بدستور للحكم وضعھ عظیمةتعد ھذه الوصیّة وثیقة 
من المبادئ كمبدأ اصطناع بعض الرجال اًدلھ عدالحكم لابنھ عبد الرحمن، وبیّن

.  اضح وقويدون النظر إلى خمول أولیتھم، كل ھذا بأسلوب و

:5فترة عبد الرّحمن بن الحكم.ج

ونشأ بھا إلى أن ھـ154ھو ثالث الأمراء الأمویین، كنیتھ أبو العاص، ویلقب بالربضيّ، ولد بقرطبة سنة ) 1
ھـ 206سنةتوفي 

.68: 2ینظر البیان المغرب،
.34: 1بغیة الملتمس في تاریخ رجال الأندلس، لابن عمیرة الضبي،-

2 ،79: 2البیان المغرب، لابن عذاري المراكشي .
.الخارجي ھو الذي یخرج ویشرف بنفسھ من غیر أن یكون لھ قدیم) 3
؛ فمعنى الخارجیة ھنا السبق والبروز عرق لھا في الجودة فتخرج سوابقوالخارجیة ھي الخیل التي لا-

.بغیر قدیم
4128: الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة.
.  ھـ238، وتوفي سنة ھـ176المطرّف، ولد سنة ھو عبد الرحمن بن الحكم بن ھشام ،كنیتھ أبو ) 5

.81-2:80ینظر البیان المغرب لابن عذاري المراكشي،
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وأوّل ما صدر عنھ خطبة العرش الّتي ألقاھا بمناسبة الجلوس على كرسي 
:ھـ فقال206الإمارة ومبایعة الخاصّة والعامّة لھ عام 

الحمد للّھ الّذي جعل الموت حتماً من قضائھ، وعزماً من أمره، وأجرى «
وأذلّ خلقھ بالفناء، تبارك اسمھ، لكوت والبقاء،الأمور على مشیئتھ، فاستأثر بالم

وتعالى جدّه، وصلّى االله على محمّد نبیّھ ورسولھ وسلّم تسلیما، وكان مصابنا 
ممّا جلت بھ المصیبة، وعظمت بھ الرزیّة، فعند االله نحتسبھ، -رحمھ االله–بالإمام 

عھد إلینا فیكم بما وإیّاه نسأل إلھام الصّبر، وإلیھ نرغب في كلّ الأجر والذّخر، و
.1»فیھ صلاح أحوالكم، ولسنا ممن یخالف عھده، بل لكم لدینا المزید إن شاء االله

الرحمن بن الحكم في ھذه الخطبة أدیبا بارعا، حسن التثقیف، یبدو عبد
.وكاتبا بلیغا مشرق البیان

:2فترة محمّد بن عبد الرّحمن الأوسط.د

ومن رسائلھ الّتي تؤكّد ،3فصیحا بلیغاكان محمّد بن عبد الرّحمن الأوسط  
ذلك، رسالة بعث بھا إلى عبد الملك بن أمیّة، وقد ولاّه الكتابة اصطناعا لھ وعائدة 

قد فھمنا عنك، ولم نأت ما أتیناه عن جھل بك، لكن اصطناعا «: علیھ، یقول فیھا
ر منھم من لك، وعائدة علیك، وقد أبحنا لك الاستعانة بأھل الیقظة من الكتاب، فتخیّ

تثق وتعتمد علیھ، ونحن نعینك على أمرك بتفقّد كتبنا والإصلاح علیك، إلى أن 
. 4»تركب الطّریقة، وتبصر الخدمة، إن شاء االله تعالى

ففي ھذه الرّسالة تفنّن في استخدام حروف الجرّ، وإیرادھا في تقابل بارع، 
لملك بن أمیّة إلى قبول كذلك تلك الجمل القصار المتتابعة الّتي یدعو بھا عبد ا
.وظیفة الكتابة، ویتیح لھ الاستعانة بذوي الخبرة لمساعدتھ

على ر منھیتعلّق بإنشاء كتاب من خارج القصر، أقتص:القسم الثّاني
رسالة من الولید بن عبد الرّحمن بن عبد الحمید بن غانم، من وزراء الأمیر محمد 

عظُمت نعمة «: ؛ كتبھا إلى الأمیر محمد یقول فیھا5)ھـ272. ت(بن عبد الرّحمن 

1 ،90: 2البیان المغرب.
ھـ272، وتوفي سنة ھـ207ھو محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن ھشام، كنیتھ أبو عبد االله، ولد سنة ) 2

.94-93: 2ینظر البیان المغرب،
3 ،107: 2المصدر نفسھ.
4 108: 2، نفسھالمصدر.
5 ،164: 1، لعلي بن محمد، "مضامینھ و أشكالھ" ینظر النثر الأدبي الأندلسي في القرن الخامس.
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الأمیر، أبقاه االله،  عن الشّكر، وجلت أیادیھ عن النّشر، فمتى رمت شكر أدنى ما 
الشّكر، وعجز بي الجھد، ولست 1غمرني، وحمد أیسر ما اشتمل عليّ، تكاءدني

ھما یدوران بمؤمل مع ذلك عن الاستفراغ في القول، والاجتھاد في العمل، إذ لم أر
إلاّ على نعمة أزلفت، ویقتصران إلاّ على زیادة انتظرت، وأنا بھما مخیّم، وعلیھما 
معوّل، واالله النّاقل لعباده، بطاعتھم لھ، وشكرھم أیادِیَھُ، من دار الشّقوة إلى دار 

.2»السّعادة،  ومن نصب العاجلة إلى راحة الآجلة

لإشارة والتّلمیح، تولیتھ منصباً في ھذه الرّسالة یطلب ابن غانم، بطریقة ا
.  من مناصب الدّولة، فاعتمد على أدوات فنیة زیّن بھا نصّھ

وممّا سبق یتبیّن أنّ النّثر الأندلسي في فترة الإمارة لم یعد كما كان من قبل 
نثراً بسیطاً، وإنّما أصبح نثراً فنیّاً إعلامیا تبلیغیاً یوصّل أمراً أو نھیاً أو نصیحة، 

خذ أصحابھ یحرصون على استخدام الكثیر من الأدوات الفنیة، والعبارات كما أ
الرّقیقة المعبّرة، على أنّھ بالرغم من تقدمھ وتطوّره ھذا، لم یرتق إلى ما ارتقت 
إلیھ الكتابة في فترة الخلافة؛ فكیف كان التّعبیر النّثري في تلك الحقبة الزّمنیّة 

!المتقدّمة؟

: النّثر في عھد الخلافة 

ھو فیھ قبل الحدیث عن النّثر في عھد الخلافة نشیر إلى أنّ من تولّى الحكم
وظلّت الأندلس حتّى ،4؛ ثم جاء بعده ابنھ الحكم المستنصر3عبد الرّحمن الثّالث

وموحّدة، واستحقّت تلك الفترة الّتي سعدت بحكم النّاصر دولة قویّةھـ366سنة 
.ن تسمّى العھد الذّھبي للحكم الأندلسيوالمستنصر أ

وقد ظھر نوع جدید من النّثر لم تعھده الكتابة النّثریة من قبل ھو النّثر 
.  التّألیفي

1شقّ عليّ: تكاءدني.
2193: الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة.
، وھو أول من لقب ھـ316، وأعلن الخلافة سنة ھـ300وبویع سنة ،ھـ277لقب بالناصر لدین االله، ولد سنة ) 3

.بأمیر المؤمنین في الأندلس، ولما توفي خلفھ ابنھ الحكم الثاني
.2:156ینظر البیان المغرب،

الحكم بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن ھشام بن عبد ھو) 4
.ھـ366، وتوفي سنة ھـ350الرحمن الداخل، بویع سنة 

.2:233ینظر البیان المغرب،
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ھو ذلك اللون من التعبیر الذي یتفنن فیھ كاتبھ لإثارة المتعة : النّثر الفنّي.1
وأسلوبھ؛فھو كلام یشتمل على جمال في صیاغتھ الفنیة في نفس القارئ،

والقصة والمثل والرسالة والخطبة والترجمة والنقد ویشمل النثر الفني المقالة
.الأدبي

ومن النّماذج النّثریة في عھد الخلافة نذكر على سبیل المثال، ذلك 
الّذي وجّھھ عبد الرّحمن الثّالث إلى حكّام الأقالیم لإخبارھم باتخّاذه 1المنشور

:اطبتھ بھ، ونصّھلقب الخلیفة، وإلزامھم مخ

بسم االله الرّحمن الرّحیم، أمّا بعد، فإنّا أحقّ من استوفى حقّھ، وأجدر من «
استكمل حظّھ، ولبس من كرامة االله ما ألبسھ؛ للّذي فضَّلنا بھ وأظھر أثرتنا فیھ، 
ورفع سلطاننا إلیھ، ویسّر على أیدینا إدراكھ، وسھّل بدولتنا مَرَامھ؛ وللّذي أشاد 

من ذكرنا وعُلُوِّ أمرنا، وأعلن من رجاء العالمین بنا، وأعاد من في الآفاق 
انحرافھم إلینا، واستبشارھم بدولتنا، والحمد الله ولي الإنعام بما أنعم بھ، وأھل 

.الفضل بما تفضّل علینا فیھ

وقد رأینا أن تكون الدّعوة لنا بأمیر المؤمنین، وخروج الكتب عندنا 
مدعو بھذا الاسم غیرنا منتحل لھ ودخیل فیھ ومتّسم بما ووردھا علینا بذلك؛ إذ كلّ 

لا یستحقّھ، وعلمنا أنّ التّمادي على ترك الواجب لنا من ذلك حق أضعناه، واسم 
ثابت أسقطناه، فأمُرِ الخطیب بموضعك أن یقول بھ، وأَجرِ مخاطبتك لنا علیھ، إن 

. 2»شاء االله، واالله المستعان

رة عن منشورحاول عبد الرّحمن النّاصرالنصّ مقتضب وموجز، وھو عبا
إخبار حكّام الأقالیم باتّخاذه لقب الخلافة، وإلزامھم بمخاطبتھ بھ، واعتمد من خلالھ

رغم وجود السجع غیر المتكلف والصنعة غیر وعلى أسلوب بسیط وألفاظ جزلة،
المقصودة، فھي رسالة دیوانیة تحمل غرضا محددا واضحا، لا حاجة فیھ إلى 

.الة والزخارف اللفظیة والبدیعیةالإط

وھكذا فھذه الرسالة تمثل النثر الأندلسي في بدایة عصر الخلافة الأمویة في 
. الأندلس بلغتھا القویة وألفاظھا الجزلة، وأسلوبھا ذي السجع غیر المتكلف

نوع من الرّسائل، لا تختلف عنھا إلاّ في أنّھا لا تقتصر على مخاطبة فرد أو جماعة قلیلة، وإنّما المنشور)1
ینظر النّثر الأدبي -. تھدف إلى إعلام جمھور واسع من النّاس بأوامر الحاكم أو تبلیغھم معلومات ما

.181: 1، لعلي بن محمد،"مضامینھ وأشكالھ" الأندلسي  في القرن الخامس، 
2 ،198: 2البیان المغرب، لابن عذارى المراكشي.
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، لمّا 1ومن الخطب، تلك الخطبة الّتي ألقاھا الفقیھ منذر بن سعید البلّوطي
ھـ 338لیفة النّاصر رُسُل ملك الرّوم وصاحب القسطنطینیة سنة وفد على الخ

بقصر قرطبة، یطلبون المسالمة ویحملون الھدایا، فاحتفل النّاصر باستقبالھم 
احتفالا تاریخیّا، وقام الخطباء

والشّعراء بین یدیھ یعظّمون أمر الإسلام والخلیفة، وكان أبو علي القالي قد وقف 
خطیباً في ھذه المناسبة، فحمد االله وأثنى علیھ وصلّى على نبیّھ وسلّم، ثمّ أرتج 

وكان –علیھ، فانقطع وبُھت ووقف ساكتا، فلمّا رأى ذلك منذر بن سعید البلّوطي 
:غیر مدعوٍّ، وقالقام-ممّن حضر في زمرة الفقھاء

أمّا بعد حمد االله والثّناء علیھ، والتّعداد لآلائھ، والشّكر لنعمائھ، والصّلاة «
والسّلام على محمد صفیّھ وخاتم أنبیائھ، فإنّ لكلّ حادثة مقاما، ولكلّ مقام مقالا، 
ولیس بعد الحقّ إلاّ الضّلال، وإنّي قد قمتُ في مقام كریم، بین یديْ ملك عظیم، 

.فأصغوا إليّ معشَرَ الملأ بأسماعكم، وافقھوا عنّي بأفئدتكم

إنّ من الحقّ أن یُقال للمحقّ صدقت، وللمبطل كذبت، وإنّ الجلیل تعالى في 
سمائھ، وتقدّس بصفاتھ وأسمائھ، أمر كَلِیمَھُ موسى صلّى االله على نبیّنا وعلیھ 

عزّ عندھم، وفیھ وفي رسول االله وعلى جمیع أنبیائھ، أن یُذكِّر قومھ بأیّام االله جلّ و
.صلّى االله علیھ وسلّم أسوة حسنة

وإنّي أذكّركم بأیّام االله عندكم، وتلافیھ لكم بخلافة أمیر المؤمنین الّتي لمّت 
شعثكم، وأمّنت سِربكم، ورفعت قوّتكم، بعد أن كنتم قیلا فكثّركم، ومستضعفین 

وأسند إلیھ إمامتكم، أیّام ضربت فقوّاكم، ومستذلّین فنصركم، ولاه االله رعایتكم،
الفتنةُ سُرادقھا على الآفاق وأحاطت بكم شُعَلُ النِّفاق، حتّى صرتم في مثل حدقة 

، من ضیق الحال ونكد العیش والتّغییر، فاستبدلتم بخلافتھ من الشدّة 2البعیر
.كنف العافیة بعد استیطان البلاءبالرّخاء، وانتقلتم بیُمن سیاستھ إلى تمھید

الملإ، ألم تكن الدّماءُ مسفوكةً فحقنھا، والسبلُ مخوفةً أنشدكم باالله معاشر
والأموالُ منتھبةً فأحرزھا وحصّنھا؟ ألم تكن البلادُ خراباً فعمرھا، وثغورُ فأمّنھا،

المسلمین مھتضمةً فحماھا ونصرھا؟ فاذكروا آلاء االله علیكم بخلافتھ، وتلافیَھُ 

1 خطیب مصقع و شاعر بلیغ)ھـ355ت (منذر بن سعید البلوطي ، .
ینظر تاریخ قضاة الأندلس، لأبي الحسن -

. 250: 2والبیان المغرب لابن عذاري المراكشي، . 66:النّباھي
2مثل یضرب في حقارة الشّيء وقلّتھ.





19

بإمامتھ، حتّى أذھب االله عنكم غیظَكم، وشفى صدورَكم، جمعَ كلمتكم بعد افتراقھا
. وصرتم یداً على عدوّكم، بعد أن كان بأسُكم بینكم

فأنشدكم االله، ألم تكن خلافتُھ قُفْلَ الفتنة بعد انطلاقھا من عِقالھا؟ ألم یتلافَ 
، صلاحَ الأمور بنفسھ بعد اضطراب أحوالھا، ولم یَكِلْ ذلك إلى القُوَاد والأجناد

حتّى باشره بالقوّة والمھجة والأولاد، واعتزل النّسوان، وھجر الأوطان، ورفض 
الدعة وھي محبوبة، وترك الرّكون إلى الرّاحة وھي مطلوبة، بطویّة صحیحة، 

مستقلا لما نالھ في جانب االله من التّعب، متحمّلاً للنّصب،...وعزیمة صریحة،
فأصبحتم ... شوكة الفتنة عند حدّتھاحتّى لانت الأحوال بعد شدّتھا، وانكسرت

بنعمة االله إخواناً، وبلَمِّ أمیر المؤمنین لِشعَثِكم على أعدائھ أعوانا، حتّى تواترت 
لدیكم الفتوحات، وفتح االله علیكم بخلافتھ أبواب الخیرات والبركات، وصارت 

وإلیكم، یأتون وفودُ الرّوم وافدةً علیھ وعلیكم، وآمال الأقصین والأدنین متّجھةً إلیھ
من كلّ فجّ عمیق، وبلد سحیق، للأخذ بحبلٍ بینھ وبینكم جملةً وتفصیلا، لیقضي االله 

فاستعینوا على ...أمرا كان مفعولا، ولن یُخلف االله وعده، ولھذا الأمر ما بعده
صلاح أحوالكم بالمناصحة لإمامكم، والتزام الطّاعة لخلیفتكم وابن عمّ نبیّكم، 

وسلّم، فإنّ من نزع یدا من الطّاعة، وسعى في تفریق الجماعة، صلّى االله علیھ 
وقد علمتم ...ومرق من الدّین، فقد خسر الدّنیا والآخرة، ذلك ھو الخسران المبین

ما أحاط بكم في جَزیرتكم ھذه من ضروب المشركین، وصنوف الملحدین، 
دینكم، وھَتكِ السّاعین في شَقِّ عصاكم، وتفریق مِلَّتكُم، الآخذین في مخاذلة 

حریمكم، وتوھین دعوة نبیّكم، صلوات االله وسلامھ علیھ وعلى جمیع النّبیّین 
والمرسلین، وأقول قولي ھذا، وأختمُ بالحمد للّھ ربّ العالمین، مستغفرا االله الغفور 

.1»الرّحیم، فھو خیر الغافرین

طبة إن ابن سعید البلوطي خطیب بلیغ مصقع، فھذه الخطبة التي ارتجلھا خ
أكان ذلك بألفاظھا الجزلة سواء طویلة في حجمھا بلیغة وبدیعة في مضمونھا، 

. 2وعباراتھا المتینة أم بمحسّناتھا البدیعیة الّتي أضفت رونقا خاصا

،279: ، الأدب الأندلسي، أحمد ھیكل288: 1ینظر نفح الطیب، للمقري، )1
 ،كذلك الأدب العربي في الأندلس، عبد العزیز عتیق، دار النّھضة العربیة للطباعة والنّشر

.1976:444، 2بیروت، ط
.192: 1النثر الأدبي الأندلسي، لعلي بن محمد، )2
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:النّثر التّألیفي.2

الأدب، والشّروح في في مجالات مختلفة،-في ھذه الفترة-لقد ألّف الكتاب 
الأدبیة، واللّغة والمعاجم، وكتب التّراجم، ومعاجم الرّجال، وكتب التّاریخ 

.1والجغرافیة، وكتب الحدیث والفقھ وأصول الدین، وفي الفلسفة

العقد "كتاب ) ھـ328-ھـ246(ألّف ابن عبد ربّھ : ففي الأدب وما یتّصل بھ
، وأبو الفتح بن "الأمالي"كتاب ) ھـ356-ھـ288(، وأبو علي القالي البغدادي "الفرید

بن سعید الخیر ا، و"الشّعراء من الفقھاء بالأندلس"كتاب ) ھـ338: ت(عیشون 
) ھـ310: ت(وعثمان بن ربیعة " أخبار الشعراء بالأندلس) "ھـ340: ت(المرواني 

) ھـ352: ت(، ومحمد بن مغیث الأنصاري "طبقات الشعراء بالأندلس"كتاب 
ألّف كتاب ف) ھـ359: ت(، أمّا ابن الفرج الجیاني "خلفاء من بني أمیّةشعر ال"كتاب 

.2"الحدائق"

النّثر في عھد الخلافة ازدھاراً وتقدّماً ورقیّاً، في الصّیاغة، لقد عرف
.واتسعت مجالاتھ اتساعا شاسعا

:النّثر في عھد ملوك الطّوائف

بعنایة واضحة، جدّة وغزارة، كما عرف لونا النّثر في ھذه الفترة لقد حظي
.النّثر القصصيجدیدا، ھو 

في رسالتھ 3قد شارك في ھذا النّوع الجدید من النّثر كلّ من ابن شھیدو
".طوق الحمامة"في كتابھ 4وابن حزم" التّوابع والزّوابع"

.ا بعدھاوم210: الأدب الأندلسي، أحمد ھیكل)1
 ،199: 1النثر الأدبي الأندلسي، لعلي بن محمد.

.283: الأدب الأندلسي، أحمد ھیكل) 2
 ،199: 1النثر الأدبي الأندلسي، لعلي بن محمد.

ھو أحمد  بن عبد الملك بن أحمد بن شھید، الأشجعي )3
والأدب الأندلسي 116: 1968،1إحسان عباس، دار صادر، / وفیات الأعیان، لابن خلكان، ت-ینظر 

.108والمغربي، محمد رضوان الدایة
، ینظر المغرب ھـ456، توفي سنة ھـ384ھو محمد بن علي بن أحمد بن سعید بن حزم، ولد بقرطبة  سنة )4

.354: 1في حلى المغرب، 
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ر اظھلإمعرضاً 1"التّوابع والزّوابع"جعل رسالتھ فقد فأما ابن شھید
.الكتابةتھ في براع

وسرنا 2فضرب زھیر الأدھم بالسّوط، فسار بنا في قننھ«: ما قالھ في رسالتھو
من : فشقّ سمعي قرع النّواقیس، فصحت3حتّى انتھینا إلى أصل جبل دیر حنة

وربّ الكعبة العلیا، وسرنا نجتاب أدیاراً وكنائس وحانات،،منازل أبي نواس
فوائحھ، فوقف زھیر ببابھ 4انتھینا إلى دیر عظیم تعبق روائحھ، وتصوكحتّى

: سلام على أھل دیر حنة، فقلت لزھیر: وصاح

.6»...نعم،: ؟ فقال5أوقد صرنا بذات الأكیراح

إنّ ابن شھید یسرد قصة خیالیة یصف فیھا رحلة في عالم الجنّ، قد 
أنشدھم وأنشدوه، وھناك واتصل خلالھا بشیاطین الشعراء، وناقشھم وناقشوه

استطاع أن ینتزع لنفسھ شھادات بتفوقھ واعترافات بامتیازه من أساطین الشعر، 
.7وجھابذة الكتاب، كلّ ھذا مع الكثیر من الفكاھة والدّعابة

وأسلوبھ یمثّل أسلوب النّثر الفنّي في فترة الفتنة بالأندلس أصدق تمثیل، فھو 
یمیل إلى المحسّنات البدیعیة متأثّرا في ذلك بطریقة الجاحظ وابن العمید وبطریقة 

8.بدیع الزّمان الھمذاني

عاطفة إنسانیة ألا وھي " طوق الحمامة"كتاب ، فقد تناول في ابن حزمأماو
جعلھ في ثلاثین باباً، تتبّع فیھا الحبّ في نشأتھ، وتطوّره وأغراضھ فلسفة الحب، و

:، ومنھ قولھ 9ودرجاتھ وأنواعھ ومسعداتھ ومنغصاتھ

ومن غریب أصول العشق أن تقع المحبّة بالوصف دون المعاینة وھذا «
أمر یترقّى منھ إلى جمیع الحب، فتكون المراسلة والمكاتبة والھم والوجد والسّھر 
على غیر الإبصار، فإنّ للحكایات ونعت المحاسن ووصف الأخبار تأثیراً في 

.تسمّى أیضا شجرة الفكاھة)1
.سننھ ونھجھ) 2
.مكان ورد ذكره في شعر أبي نوّاس)3
4تعبق.
.لفظة سریانیة، معناھا الكوخ الصّغیر یكون قرب الدّیر، ولقد وردت في شعر أبي نوّاس)5
.105:بطرس البستاني/ ، ترسالة التوابع والزوابع)6
.420: الأدب الأندلسي، أحمد ھیكل )7
.434: المرجع  نفسھ )8
.442: المرجع  نفسھ)9
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بباً للحبّ واشتغال النّفس ظاھراً، وأن تسمع نغمتھا من وراء جدار، فیكون س
البال، وھذا كلّھ قد وقع لغیر ما واحد، ولكنھ عندي بنیان ھار على غیر أس، وذلك 
أنّ الّذي أفرغ ذھنھ في ھوى من لم یر، لابدّ لھ إذ یخلو بفكره أن یمثّل لنفسھ 
صورة یتوھّمھا، وعیناً یقیمھا نصب ضمیره لا یتمثّل في ھاجسھ غیرھا، قد مال 

. 1»إن وقعت المعاینة یوما ما، فحینئذ یتأكّد الأمر أو یبطل بالكلیةبوھمھ نحوھا، ف

ومن بعض صفات الحبّ الكتمان باللّسان، وجحود «: وممّا قالھ كذلك
خلي، ویأبى السرّ 2المحب إن سُئل، والتّصنّع بإظھار الصّبر، وأن یرى أنّھ عزھاة

في الحركات والعین، السرّ الدّقیق ونار الكلف المتأجّجة في الضّلوع إلاّ ظھوراً
، وقد یمكن التموّه في أوّل 3ودبیباً كدبیب النّار في الفحم، والماء في یبس المدر

.4»...الأمر على غیر ذي الحسّ اللّطیف، وأمّا بعد استحكامھ فمحال

من ھنا نلاحظ أنّ ابن الحزم لا یھتم بالصنعة، ولا یتكلّف في إیرادھا، وھذا 
.ذین اھتمّوا بالمحسّنات البدیعیةعلى غیر نھج معاصریھ الّ

الرّسالة الجدّیة، : ومن رسائلھ5ومن الّذین دبّجوا الرّسائل ابن زیدون
.6العبّادیةووالھزلیة، والبكریة، والمظفّریة، و العامریة، 

الجدّیة، والھزلیة؛ كتب الرّسالة الجدّیة في : وأھمّ الرّسائل شھرة رسالتاه
:لیعید إلیھ حریّتھ المسلوبة یقول فیھا7حزم بن جھورالسّجن، یستعطف بھا أبا ال

یا مولاي وسیّدي الّذي ودادي لھ، واعتمادي علیھ، واعتدادي بھ، «
وامتدادي منھ، ومن أبقاه االله تعالى ماضي حدّ العزم، وَارِيَ زند الأمل، ثابت عھدِ 

إیناسك، لباسَ إنعامك، وعطّلتني من حَلْي-أعزّك االله–إنْ سلبتني ، النّعمة
وأظمأتني إلى برود إسعافك، ونفضت بي كفَّ حیاطتك، وغضَضْت عنّي طرف 

.18:طوق الحمامة، ابن حزم)1
.یقال ھو عزھاة عن النّساء، إذا لم یردھن ورغب عنھن)2
.قطع الطّین الیابس: المدر)3
.33: طوق الحمامة)4
ھـ463سنةوھو أبوالولید أحمد بن عبد االله بن أحمد بن زیدون، توفي )5
.158: 1ینظر الأعلام، للزركلي،-
.18: ابن زیدون، الطیب العشاش، جعفر ماجد-

- 634: 1967ھذه الرّسائل في دیوان ابن زیدون، علي عبد العظیم، دار الكتاب العربي للطّباعة والنّشر، )6
776.

ھـ435إلى ھـ422ھو أبو الحزم بن جھور، حكم قرطبة من )7
.3185ینظر البیان المغرب في أخبار الاندلس والمغرب، لابن عذارى المراكشي،
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بعد أن نظر الأعمى إلى تأمیلي لك، وسمع الأصمُّ ثنائي علیك، وأحسَّ -حمایتك
قد یَغَصُّ بالماء شاربُھ، ویقتلُ الدواءُ المستشفيَ :فلا غرو-الجمادُ باستنادي إلیك

.1»...المتمني في أُمنِیّتھوتكون منیّةُؤتى الحذرُ من مأمنھ،بھ، ویُ

لمنافسھ في حبّھا الوزیر أبي عامر 2والرسالة الھزلیة كتبھا على لسان ولاّدة
ابن عبدوس، وفیھا یسخر منھ سخریة تصل إلى حدّ الھجاء المقذع، وھي تذكّرنا 

بأحد كتاب الّتي كتبھا الجاحظ في السّخریة والتھكّم " التّربیع والتّدویر"برسالة 
.3بن عبد الوھابأحمدعصره وھو

فأسلوب ابن زیدون یذكّر بأسلوب الجاحظ، في صیغ الدّعاء، وتعدّد النّعوت 
.للشّيء الواحد، واستخدام حروف الجرّ، وعذوبة الألفاظ، وغزارة المعاني

:النّثر في عصر المرابطین

تھم به في كتافي ھذا العصر اعتمد الكتّاب السجع في كتاباتھم ، وأدخلو
التاریخیة ، وأھم الظواھر الأدبیة التي برزت ظاھرة الرسائل الدینیة التي تُرسل 

اللون، وأبرز كاتب انماز بھذا )مى االله علیھ وسلّصلّ(إلى ضریح الرسول الكریم 
الحذِر أعزّك «: ومن نثره قولھ4ابن أبي الخصالأبو عبد االله الأدبي و الدیني معا 

ة وقد كنت أرضى من ودّك وھو قَالثّقة، والحبیب یؤذى من المِاالله، یؤتى من
الصّبح بلمحة، واقتنع من ثنائك، وھو المسك بنفحھ، فما زلت تعرضني للامتحان 
وتطالبني بالبیان، وتأخذني بالبرھان، وأنا بنفسي أعلم، ولمقداري أحوط وأحزم، 

، فشخصھ مقتحم مزدرى، والمعیدي یسمع بھ ولا یرى، وإن وردت أخباره تترى
لا سیما ممّن لا یجلي عن نفسھ ناطقاً، ولا یبرز سابقاً، فتركھ والظّنون ترجمھ، 

.5»...والقال والقیل یقسمھ والأوھام تحلّھ وتحرمھ

.459-458: عبد العزیز عتیق. الأدب العربي في الأندلس، د)1
.ھـ484وتساجل الأدباء، توفیت سنة . ولاّدة بنت المستكفي باالله، وھي شاعرة، أدبیة، كانت تخالط الشّعراء)2

733: 2ینظر بغیة الملتمس في تاریخ رجال الأندلس، ابن عمیرة الضبي.
دراسات في الأدب الأندلسي،إحسان عبّاس، وداد القاضي، ألبیر مطلق، دار العربیة للكتاب، لیبیا، )3

.150: 1976تونس، 
ھـ 540وھو أبو عبد االله، محمد بن مسعود بن طیب بن فرج بن أبي الخصال الغافقي، توفي سنة )4
.95: 7ینظر الأعلام، الزركلي،-

.3/2:788الذّخیرة)5
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في ھذا النص نجد الكاتب یستخدم السّجع، كما أنّھ یستعین بالأمثال العربیّة 
الحَذِرُ "؛ وھو المثل المشھور "ى من الثِّقَةالحَذِرُ یُؤْتَ: "في أكثر من موضع كقولھ

".یُؤْتَى مِن مَأْمَنِھ

.وھو في كتابتھ مبرھن عن طول باع، وعلوّ نجم في أفق الصّناعة النّثریّة

:النّثر في عصر الموحّدین

أمّا في عھد الموحّدین، فقد برز عدد من الكتّاب، كأبي الفضل جعفر 
عبد االله محمّد بن عبد الرّحمن بن عیاش، وأبي ، وأبي "ابن محشُوّة"المعروف بـ

.1القاسم عبد الرّحمن القالمي 

بعد أن حمد االله وأثنى التي قال فیھا ،وصیّتھومما ینسب إلى ابن تومرت 
ثمّ ترضّى عن صلّى االله علیھ وسلّمعلیھ بما ھو أھلھ، وصلّى على محمّد نبیّھ 

الخلفاء الرّاشدین رضوان االله علیھم، وذكر ما كانوا علیھ من الثّبات في دینھم، 
:والعزیمة في أمرھم، وأنّ أحدھم كان لا تأخذه في اللّھ لومة لائم، قال

نضّر االله وجوھھا، وشكر لھا سعیھا، –فانقرضت ھذه العصابة ...«
اس فتنةٌ تركت الحلیم حیران، والعالم وخبطت النّ-وجزاھا خیراً عن أمّة نبیّھا

متجاھلا مُداھناً؛ فلم ینتفع العلماء بعلمھم، بل قصدوا بھ الملوك، واجتلبوا بھ الدّنیا، 
.»...وأمالوا وجوه النّاس إلیھم

مَنَّ علیكم أیّتھا الطّائفة بتأییده، وخصّكم -سبحانھ ولھ الحمد–ثمّ إنّ االله «
توحیده، وقیّض لكم من ألفاكم ضُلاَّلاً لا تھتدون، من بین أھل ھذا العصر بحقیقة

وعُمیا لا تبصرون، لا تعرفون معروفا، ولا تُنكرون منكرا، قد فشت فیكم البدع 
واستھوتكم الأباطیل، وزیّن لكم الشّیطان أضالیل وتُرَّھاتٍ أُنَزِّه لساني عن النّطق 

لالة، وبصّركم بعد العمى، بلفظي عن ذكرھا؛ فھداكم االله بھ بعد الض2ّبھا، وأربأ
، 3وجمعكم بعد الفرقة، وأعزّكم بعد الذِّلة، ورفع عنكم سلطان ھؤلاء المارقین

وسَیُورثكم أرضَھم ودیارھم؛ ذلك بما كسبتھ أیدیھم، وأضمرتھ قلوبُھم؛ وما ربّك 
بظلاّمٍ للعبید، فجدّدوا للّھ سبحانھ خالص نیّاتكم، وأروه من الشّكر قولاً وفعلاً ما 

. 190: ر المعجب في تلخیص  أخبار المغربینظ) 1
.رفعھ ونزّھھ: ربأ بفلان عن الشّيء)2
.الخارجون عن الدّین أو الجماعة: المارقون) 3
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زكِّي بھ سعْیكُم، ویَتَقَبَّلُ أعمالكم، وینشر أمركم، واحذروا الفرقة واختلاف الكلمة یُ
وشتات الآراء، وكونوا یداً واحدة على عدوّكم، فإنّكم إن فعلتم ذلك ھَابَكم النّاس 
وأسرعوا إلى طاعتكم وكثر أتباعكم وأظھر االله الحقّ على أیدیكم، وإلاّ تفعلوا 

وعلیكم في ، واحتقرتكم العامّةُ، فَتَخَطَّفَتْكُم الخاصّة،1كم الصَّغارشَمِلكم الذلّ وعَمَّ
جمیع أموركم بمزج الرّأفة بالغلظة، واللّین بالعنف، واعلموا مع ھذا أنّھ لا یَصلح 
أمرُ آخرِ ھذه الأمّة إلاّ على الّذي صَلُحَ علیھ أمرُ أوَّلھا، وقد اخترنا لكم رجلاً 

یكم، ھذا بعد أن بلوناه في جمیع أحوالھ، من لیلھ ونھاره، منكم، وجعلناه أمیراً عل
في ذلك كلّھ ثبتاً في دینھ، هومدخلھ ومخرجھ، واختبرنا سریرتَھ وعلانیتھ، فرأینا

متبصّراً في أمره، وإنّي لأرجو ألاّ یُخلف الظّنّ فیھ، وھذا المُشار إلیھ ھو عبد 
على 2لربّھ، فإن بدّل أو نكصالمؤمن، فاسمعوا لھ وأطیعوا ما دام سامعاً مطیعاً

بركةٌ وخیرٌ كثیر، والأمرُ -أعزّھم االله–عقبھ أو ارتاب في أمره، ففي الموحّدین 
.3»أمر االله یقلّده من شاء من عباده

في ھذه الوصیة استدعى ابن تومرت أصحابھ، وأخذ یعظھم وینصحھم 
.ومبایعتھعبد المؤمن بن عليبمتابعة ویحذرھم من الافتراق، ویوصیھم 

، فھو یحرص على 4وأسلوبھ یمثل أسلوب النثر الفني في تلك الفترة
الاقتباس من القرآن الكریم والحدیث الشریف، ویكثر من استعمال الجمل الدعائیة 

.والمعترضة، ویبالغ في إبراز الصور البیانیة، ویھتم باستعمال المحسنات البدیعیة

.الذلُّ والھوان: الصّغارُ)1
.ارتدّ: نكص)2

.147: المعجب في تلخیص أخبار المغرب، لأبي محمّد عبد الواحد المراكشي) 3
.166:ینظر النثر الفني في عصر الموحدین وارتباطھ بواقعھم الحضاري ، رضا عبد الغني الكساسبة )4
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)الدولة النصریة(:الثانیة النثر في عھد ملوك الطوائف 

لقد نضج النّثر الأدبي في الأندلس خلال القرن الثّامن الھجري، ونبغ العدید 
، الذي 2، وابن خاتمة الأنصاري الأندلسي1أبو بكر الرّندي: منھم من الكتّاب، 

كانت تربطھ بلسان الدّین صداقة وعلاقة أدبیّة، فتبادلا رسائل المودّة في أكثر من 
.ةمناسب

فھذا ابن خاتمة یوجّھ رسالة إلى ابن الخطیب، بعد أن نوى مغادرة الأندلس 
:إلى المغرب، جاء فیھا

و إلى ھذا یا سیّدي، ومحلّ تعظیمي وإجلالي، أمتع االله تعالى الوجود «
وضاعف في العزّ درجات ارتقائكم، فإنّھ من الأمر الّذي لم یغب بطول بقائكم،

فیھ أرباب المحسوس والمعقول، أنّكم بھذه الجزیرة عن رأي المقول، ولا اختلف
شمس أفقھا، وتاج مفرقھا، وواسطة سلكھا، وطراز ملكھا، وقلادة نحرھا، وفریدة 
دھرھا، وعقد جیدھا المنصوص، وكمال زینتھا على المعلوم والمخصوص، ثمّ 

. 3»...أنتم مدار أفلاكھا، وسرّ سیاسة أملاكھا وترجمان بیانھا، ولسان إحسانھا

ابن : ھو الكاتب البارع،وھناك أیضا أدیب عرفتھ الأندلس في ھذه الفترة 
، ومن إنشائھ ما كتبھ على لسان أبي الحجّاج یوسف إلى سلطان 4الجیاب الغرناطي

: المغرب أبي عنان فارس، في العزاء بوفاة والده أبي الحسن المریني، ومنھ قولھ
حيّ القیّوم، حیاة لا تتقیّد بالأعصار، القادر الّذي أمّا بعد حمد االله الواحد القھّار ال«

كل شيء في قبضة قدرتھ محصور بحكم الاضطرار، الغنيّ في ملكوتھ، فلا یلحقھ 
لاحق الافتقار، المرید الّذي بإرادتھ تصریف الأقدار وتقدیر الآجال والأعمار، 

الك الملك وأھلھ، العالم الّذي لا تعزب عن علمھ خفایا الأسرار، وخبایا الأفكار، م
ومدبر الأمور بحكمتھ وعدلھ، تذكرة لأولي الألباب وعبرة لأولي الأبصار، خالق 
الموت والحیاة لینقلنا من دار الفناء إلى دار القرار، والصّلاة والسّلام على سیّدنا 

: 2ینظر الإحاطة في أخبار غرناطة،-ھـ750ھو أبو بكر محمد بن الحكیم اللخمي الرندي، توفي سنة )1
272.

ینظر نثر فرائد الجمان، -. ھو أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن خاتمة الأنصاري الأندلسي)2
.331: لابن الأحمر

.6:28نفح الطّیب، )3
ینظر -ھـ749وتوفي سنة ھـ673ھو أبو الحسن علي بن محمد بن سلیمان بن الجیاب الغرناطي، ولد سنة )4

. 183: بالأندلس من شعراء المائة الثامنةالكتیبة الكامنة في من لقیناه 
.125: 4الإحاطة،-
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ومولانا محمّد رسولھ المصطفى المختار الّذي نھتدي بھدیھ الكریم في الإیراد 
.  1»...حلاء والإمرار، في الشّدة والرّخاء، والسّراء والضّراءوالاسوالإصدار

ما السّجع دھكذا كان ابن الجیاب في نثره، یكثر من التّمجید والثّناء، مستخ
.مكثراً منھ، على أن كتابتھ كانت عموما سھلة الألفاظ واضحة المعاني

كان یتسم وأخیرا یمكن القول أن النثر الأندلسي في فترة الفتح والولاة 
بالبساطة في التعبیر، والأسلوب المطلق المباشر، ولا یلتزم  أصحابھ سجعا ولا 
توشیة، إلا ما جاء عفویا؛ وأمّا في فترة الإمارة فأصبح نثرا فنیا، لھ خصائصھ، 
وأسالیبھ، إلا أن الشخصیة الأدبیة الأندلسیة لم تكتمل إلا في فترة الخلافة، فإلى 

نوع آخر من النثر، ھو النثر التألیفي، وعرف النثر في جانب النثر الفني ظھر 
فترة الطوائف لونا جدیدا ھو النثر القصصي ، وفي عصر المرابطین أخذ النثر 
الفني یجنح إلى المبالغة في استعمال المحسنات اللفظیة والمعنویة وما یترتب على 

ي الأندلس ذلك من تنمیق وزخرفة، وفي عصر الموحدین عادت الصبغة الدینیة ف
.كما برز نوع جدید من القصص الخیالي الفلسفي 

وفي عھد بني الأحمر أخذ النثر میزاتھ الخاصة بھ، من حیث التصویر 
الفني، والتوریة والسجع، وأخذ الأدباء یتفننون بأشكال البدیع المختلفة، 

.والمحسنات اللفظیة

ھذه ھي صورة النثر الأندلسي حتى القرن الثامن الھجري عھد لسان الدین 
.بن الخطیبا

أما عن لسان الدّین بن الخطیب الّذي نھض بفنّ الكتابة في ھذا القرن 
.واشتھر في المشرق والمغرب، فھو محور ھذه الدّراسة، ومجالھا الرّحیب

.6: 7نفح الطّیب، )1
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:نسبھ و مولده:المبحث الأول

مَاني، نسبة إلى السَّلَھو محمد بن عبد االله بن سعید بن أحمد بن علي 
وھو حيّ من مراد من عرب الیمن القحطانیین، یُكنّى أبا عبد االله، ویلقب ) سلمان(

وبذي الوزارتین، لجمعھ بین الوزارة والكتابة، لقب مشرقيّ،، وھو1بلسان الدین
والقلم، وكان یعرف أیضا بذي العمرین، لاشتغالھ بتدبیر الحكم في أو السیف

النھار، وبالتصنیف في اللیل، والخطیب لقب جده الأعلى سعید، الذي كان عالما 
وجدّه سعید ھو أوّل من «وَرِعًا وخطیباً بِلَوْشَةَ، فعرف بھ أبناؤه من بعده، 

استوطن لوشة، ثمّ انتقل إلى غرناطة، وتزوّج من إحدى قریبات زوجة السّلطان 
أبي عبد االله محمد بن محمد بن یوسف النّصري، ممّا أحكم الصّلة بینھ وبین 

2.»القصر

، ونشأ بھا وتقرّب من القصر م1302/ھـ672عبد االله بغرناطة عام 3ولد أبوه
؛ وفي مدینة لوشة ولد "لوشة"لوزارة، ثمّ ترك غرناطة وانتقل إلى وخُصَّ بلقب ا

16(ھـ 713ابنھ لسان الدّین محمد في الخامس والعشرین من شھر رجب سنة 
ولمّا عاد أبوه إلى غرناطة لیخدم في قصر السلطان أبي . 4)م1313نوفمبر سنة 

ھا، وتأدّب على الولید إسماعیل بن فرج النّصري، عاد معھ لسان الدّین، فنشأ ب
شیوخھا، فدرس اللغة والشّریعة والأدب على جماعة من أقطاب العصر مثل أبي 

وشمس عبد االله بن الفخّار الإلبیري، وأبي القاسم محمد بن علي الحسیني السّبتي،
الدّین بن جابر الوادي آشي، وأبي عبد االله بن مرزوق، وأبي البركات بن الحاج 

.439: 4كتابھ الإحاطة في أخبار غرناطة، : تنظر ترجمة ابن الخطیب وأخباره في)1
 ،638-636: 7كتاب العبر، ودیوان المبتدأ والخبر، لابن خلدون.
صفحات متفرقة: التعریف بابن خلدون ورحلتھ شرقا وغربا، لابن خلدون.
242: نثیر فرائد الجمان، في نظم فحول الزمان، لابن الأحمر.
 ،469: 3الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة، لابن حجر العسقلاني.
187: جذوة الاقتباس لابن القاضي.
 ،195- 5: 7نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، للمقّري.
 ،238-186: 1أزھار الریاض في أخبار عیاض، للمقّري.
 ،135: 6الأعلام للزّركلي.
27: وتراثھ الفكري، لمحمد عبد االله عنانحیاتھ: لسان الدین بن الخطیب   .

.65، وھران، 5-4لسان الدین بن الخطیب وكتاب الإحاطة، یوسف طویل، مجلة عصور، العددان )2
، 292: 3؛ والإحاطة 393-392: 2تنظر ترجمة أبیھ في ریحانة الكتّاب، ونجعة المنتاب، لابن الخطیب، )3

.13: 7ونفح الطّیب 
.32: حیاتھ وتراثھ الفكري، لمحمد عبد االله عنان: لسان الدین بن الخطیب)4
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لشّعر عن أبي عبد االله بن الحكیم اللّخمي، وعن أبي الحسن وأخذ الأدب وا. البلفیقي
. 1، ونھل الطّب والفلسفة من معین الشّیخ أبي زكریّا بن ھذیلالجیّاببن 

التحق لسان الدّین بدیوان الكتّاب أو دیوان الإنشاء؛ خلفاً ھـ741وفي عام 
ف ابن الخطیب في ذلك العام، وقد ثق2لأبیھ الّذي توفّيَ قتیلاً في موقعة طریف

صناعتي النّظم والنّثر مسترشداً بأستاذه ابن الجیّاب الّذي كان رئیس دیوان 
الإنشاء منذ عھد السلطان أبي الولید إسماعیل، ثمّ استمرّ في ریاستھ في عھد ولده 
أبي عبد االله محمد، ثمّ في عھد أخیھ أبي الحجاج یوسف إلى أن توفيّ بالوباء 

، فخلفھ ابن الخطیب في ریاسة الكتّاب، ومنحھ 3ھـ749سنة ) الطّاعون(الجارف 
أبو الحجاج یوسف رتبة الوزارة، واستمرّ ابن الخطیب في الوزارة بعد مقتل 

خلافة ابنھ الغنيّ باالله محمد بن أبي في أي ، ھـ755السلطان أبي الحجاج سنة 
، خُلِع الغنيّ باالله، ففرّ إلى ھـ760من رمضان سنة 28الحجاج یوسف، ولكن في 

وادي آش، وسعى ابن الخطیب إلى مصانعة السلطان الجدید إسماعیل بن أبي 
الحجاج یوسف الذّي خلع أخاه محمداً الغنيّ باالله، فلم یستطع، وقد حرّض حسّاد 
ابن الخطیب السلطان علیھ فاعتقلھ؛ ثمّ سرّحھ بطلب من سلطان المغرب أبي سالم 

لى عدوة المغرب في إي استقدمھ مع سلطانھ االمخلوع، واجتازا البحر المریني الذّ
. 4ھـ761السادس من محرم سنة 

توفیت زوجة ابن الخطیب، ھـ762وفي السادس من ذي القعدة من عام 
فدفنھا بالبستان المتّصل بداره بمدینة سلا، ووصفھا بواحدة نساء زمانھا، وقال 

:ضریحھافیھا ھذا الشّعر الّذي كُتِب على

وسَامني الثَّكْلُ بَعْدَ إِقْبَالِرُوِّع بَالي وَھَاجَ بَلْبَالي

وعُدَّتِي في اشْتِدادِ أَھْوالِذَخِیرَتي حِینَ خَانَني زَمَاني

تَعَلُّلاً بالمُحال في الحــــالِحَفَرْتُ في دَاري الضَّریحَ لَھَا

وكیفَ لي بَعْدھا بإمھـالِوغِبْطَة توھِمُ المقامَ معـــي

.457: 4، "الإحاطة"قام ابن الخطیب بترجمة شیوخھ في آخر كتابھ )1
تنظر في القطوف الیانعة من ثمار جنّة الأندلس (، ھـ741معركة كبرى بین العرب والأسبان سنة )2

). 240: طّباعالإسلامي الدّانیة، لعبد االله أنیس ال
. 256: ، محمد رضوان الدّایة)أبحاث في الأدب الأندلسي والمغربي(الأدب الأندلسي والمغربي )3
.55: لسان الدین بن الخطیب حیاتھ وتراثھ الفكري، لمحمد عبد االله عنان)4
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ولازالَ مناخاً لكلِّ ھطَّــالِسَقَا الحَیا قبْركِ الغریـــبَ

ذھاب مالي وكنتِ آماليقد كنتِ مالي لما اقتضى زَمنِي

وجھكِ عنِّي فلست بالسّاليأمّا وقد غاب في تراب سلا

الشّباب الجدید بالباليذاكواالله حزني لا كان بعد على

ویقتضي سرعتي وإعجابيفانتظریني فالشّوق یقلقني

فَعنْ قَریبٍ یكونُ تِرْحاليوَمَھِّدي لِي لَدَیْكِ مُضْطَجَعاً

1مآلَ القُرى في معرض الفالِواسمكِ مقلوبھ یبیّن لي

إلى ھـ761قضى ابن الخطیب في سلا عامین كاملین، من رجب سنة وقد
.ھـ763رجب سنة 

ولمّا وقعت ثورة في غرناطة قتل فیھا السلطان إسماعیل، وانتزع العرش 
متغلّب جدید، ھو الرّئیس أبو سعید، جاز الغنيّ باالله إلى الأندلس، ففرّ السّلطان 
الجدید، واستردّ الغنيّ باالله ملكھ، وذلك في الحادي والعشرین من شھر جمادى 

.  2ھـ763الآخرة سنة 

باالله یستردّ ملكھ، بعد محنة دامت زھاء عامین وما كاد محمد الغنيّ 
ونصف، وما كاد یستقرّ من جدید على عرشھ، حتّى كتب إلى وزیره المنفيّ ابن 
الخطیب رسالة رقیقة مؤثّرة، مؤرَّخةً في الرّابع والعشرین من جمادى الثانیة سنة 

كذا نزل ابن ، یخبره فیھا بنجاحھ، ویطلب إلیھ العودة، لكي یتقلّد منصبھ، وھھـ763
الخطیب عند رغبتھ، ووصل إلى غرناطة ودخلھا في یوم السّبت في العشرین من 

.3ھـ763شعبان سنة 

.205: 2نفاضة الجراب، في علالة الاغتراب لابن الخطیب، )1
.99: لسان الدّین بن الخطیب، حیاتھ وتراثھ الفكري لمحمد عبد االله عنان)2
.38-37: 1أزھار الرّیاض، للمقرّي، )3
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عاد ابن الخطیب إلى الوزارة من جدید، وفي ھذه المرّة كانت ولایتھ ولایة 
مطلقة، یستأثر فیھا بالنّفوذ وسائر السّلطات، كما أن الغنيّ باالله لم یكتفِ بمدافعة 

في شعبان سنة 1النّصرانیّة، وردّھا عن أراضیھ، بل غزا مدینة أطریرةالجیوش 
؛ وفي أواخر ھذا العام زحف إلى مدینة جیّان وحاصرھا حتّى استولى ھـ768

.2علیھا، وتوالت الانتصارات، فافتتح مدینة أبّدة، والجزیرة الخضراء وغیرھا

ھي تدین بكثیر ووھكذا ظھرت مملكة غرناطة بمظھر من القوّة والبأس،
ووزیرھا القويّ، ابن الخطیب، الّذي من الفضل في ذلك لقائدھا السّیاسيّ المحنّك،

.كان یسھر على تسییر شؤونھا بحنكة وبصیرة

لقد بدأ لسان الدّین یشعر بأنّ أعداءه أخذوا یكیدون لھ عند الغنيّ باالله، وفي 
الشّھیر بأبي عبد االله بن مقدّمتھم الوزیر محمد بن یوسف بن محمد الصّریحي

4، والقاضي أبو الحسن علي بن عبد االله بن محمد الجذامي المالقي النباھي3زمرك

اللذین اتّھما لسان الدین بتھمٍ مختلفةٍ كالإلحاد والخروج على الدین، اعتماداً على 
روضة التّعریف بالحبّ "بعض ما جاء في كتبھ، وبالأخصّ ما ورد في كتابھ 

بمذھب والأخذ وزعما أنّ ھناك طعناً في حقّ النّبيّ، والقول بالحلول، ،"الشّریف
توشایاالفلاسفة الملحدین؛ وشعر لسان الدین أن الغنيّ باالله أخذ یمیل إلى قبول 

الحسّاد، فاتّصل سرّاً بسلطان المغرب أبي فارس عبد العزیز بن أبي الحسن 
وأخذ منھ عھداً والرّعایة الكافیة،المریني، فوعده بأن یؤمّن لھ الحمایة اللاّزمة

بالإقامة في كنفھ، عندئذ استأذن سلطانھ الغنيّ باالله، بأن یقوم بجولة لتفقّد الثّغور، 
فأذن لھ، فخرج من غرناطة مع ولده عليّ، فلمّا وصل إلى جبل طارق، تلقّاه قائد 

في الجبل، بناء على أمر سلطان المغرب أبي فارس المریني، ووصل إلى سبتة
. ھـ5772جمادى الآخرة من عام 

.الواقعة جنوب شرق إشبیلیّة)1
.184: لسان الدّین بن الخطیب، حیاتھ وتراثھ الفكري، لمحمد عبد االله عنان: ینظر)2
رناطة، واستقرّت بربض البیّازین، حي غرناطة الشعبي، أصلھ من شرق الأندلس، ونزحت أسرتھ إلى غ)3

.، وھو تلمیذ لسان الدینھـ833وبھ ولد أبو عبد االله سنة 
125: ینظر لسان الدین بن الخطیب،  حیاتھ وتراثھ الفكري لمحمد عبد االله عنان.

الدّیوان، وقاضي القضاة في ، ثمّ وفد على غرناطة، وتولّى القضاء، ثمّ عُیِّن كاتبا بھـ713ولد بمالقة سنة )4
.غرناطة، وكان لابن الخطیب فضل في تولیتھ ھذا المنصب العالي

126: ینظر لسان الدین بن الخطیب،  حیاتھ و تراثھ الفكري.
.147و140: التعریف بابن خلدون)5
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وكان ابن الخطیب قد بعث، وھو یغادر وطنھ إلى غیر رجعة، رسالة وداعٍ 
إلى الغنيّ باالله، یُبَرِّئ فیھا نفسھ، وأرسل منھا نسخة إلى ابن خلدون، أوردھا ھذا 

. 1"كتاب العبر: "الأخیر كاملة في

اسع عشر من رجب سنة ثمّ توجّھ ابن الخطیب إلى تلمسان فوصلھا في التّ
، واستقبلھ السّلطان عبد العزیز المریني أحسن استقبال، وأرسل سفیره إلى ھـ772

غرناطة، فأتى بأسرة ابن الخطیب مكرّمة، ولكن الظّروف ما لبثت أن تغیّرت، 
فجرت لابن الخطیب محاكمة غیابیة في غرناطة حضرھا الفقھاء وكبار العلماء 

ھو الزّعیم الّذي أفتى بوجوب قتلھ وحرق كتبھ، فأحرقت وكان أبو الحسن النّباھي
كتبھ في ساحة غرناطة، وكتب الغنيّ باالله إلى سلطان المغرب عبد العزیز 
المریني یطلب منھ تسلیم لسان الدّین لإجراء العقوبة علیھ وقتلھ، فلم یلتفت 

.السّلطان لھذا الطّلب

، فَقَد ابن الخطیب ھـ774ام ولمّا توفّي سلطان المغرب في ربیع الآخر من ع
حاكماً مخلصاً یحمیھ من أعدائھ، فلجأ إلى الوزیر أبي بكر بن الغازي، الّذي تولّى 

.أمور الدّولة وصیّاً على السّلطان الطّفل أبي زیّان محمد السّعید

وانتقل ابن الخطیب والوزیر ابن غازي من تلمسان إلى فاس، وكرّر الغنيّ 
الخطیب، فأبى الوزیر ورفض، عندئذ قام السّلطان الغرناطي باالله طلبھ بتسلیم بن

أطاحت بالسّلطان المریني القاصر 2الغنيّ باالله باصطناع فتنة في المغرب
، وإسناد الحكم لأبي العبّاس أحمد ابن السّلطان "ابن غازي"وبوزیره " السّعید"

، ھـ776العام أبي سالم، فدخل مدینة فاس، وجلس على العرش في أوائل محرّم من 
، عندئذ تحقّق 3وتولّى الوزارة سلیمان بن داود الّذي كان من ألد أعداء ابن الخطیب

ما یریده، فقبض سلطان المغرب الجدید على ابن " الغنيّ باالله"لسلطان غرناطة 
الخطیب وأودعھ السّجن، وأخبر الغنيّ باالله بالأمر، فأرسل الغنيّ باالله وزیره ابن 

نفیذ المھمّة، فأحضر ابن الخطیب في مجلس شورى، ووجّھت زمرك إلى فاس لت
بالحبّ فروضة التّعری"إلیھ التّھم اعتمادا على بعض ما جاء في كتابھ 

. 4"الشّریف

.956-949: 7كتاب العبر، )1
.156-164: وتراثھ الفكري، لمحمّد عبد االله عنانحیاتھ: لسان الدّین بن الخطیب: ینظر)2
.166: المرجع نفسھ: ولھذه العداوة قصّة، بنظر)3
ھذا الكتاب الّذي یشیر ابن الخطیب في رسالتھ لابن خلدون إلى ظروف وضعھ أنّ الغنيّ باالله ھو الّذي )4

ابن حجلة في دیوان الصّبابة، ففعل ابن الخطیب طلب منھ أن یضع مؤلّفا في المحبّة یعارض ما جاء بھ
.150: المرجع نفسھ: وجعل موضوع كتابھ في الحبّ الإلھي، ینظر
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وأعطاه " روضة التّعریف بالحبّ الشّریف"أتمّ كتابھ قد ابن الخطیب كان و
وي على أیّة أقوال ولم یقل أحد یومئذ أنّھ یحتھـ769للغنيّ باالله في أوائل سنة 

.1خارجة على الشّریعة

ولقد قرأنا ھذا الكتاب الضّخم :" وقد علّق عبد االله عنان على ھذا الأمر قائلا
لنحاول العثور على شيء من ھذه النّصوص والمقالات الضّالة، الّتي یمكن أن 

، تصلح سندا للاتّھام، ولكنّا لم نجد شیئا واضحا یمكن أن تسند إلیھ ھذه الصّفة
وبالعكس، فقد رأینا أنفسنا أمام روضة یانعة حافلة بمزیج رائع من الآراء 
والنّظریات، الّتي تشعّ بالإیمان والخشوع، وتشھد لصاحبھا بسلامة العقیدة، 
وصدق الطویة، والبعد التّام عن كلّ ما یمكن أن یوسم بالخروج أو الإلحاد؛ إنّ ابن 

الإسلام ، وعن النّبوّة، وعن سرّ الجمال الخطیب یحدّثنا في عدّة فصول ممتعة عن
والكمال وشرح نور االله، وعن أسماء االله الحسنى، وعن عظمة النّبي ورفیع 

2."خلالھ

وعلى الرّغم من دفاعھ عن نفسھ، وظھور براءتھ من تھمة الزّندقة، فقد 
ود امتحن بالعذاب، ثمّ أعید إلى السّجن، ودسَّ إلیھ خصمھ الوزیر سلیمان بن دا

.بعض الأوغاد من حاشیتھ، فطرقوا السّجن لیلا وقتلوه خنقا

وفي الیوم الثّاني أُخرجت جثّتھ ودفن في مقبرة باب المحروق، أحد أبواب 
مدینة فاس، ثم أخرجوه في الیوم الثّالث من القبر، وأشعلوا من حولھ النار، 

وذلك في ربیع فاحترق شعره واسودّت بشرتھ، ثمّ أعید إلى القبر قبل أن یحترق،
؛ و لا یزال قبره قائما في باب المحروق بفاس في ضریح 3ھـ776الأوّل من العام 

.4" ھذا ضریح العلاّمة لسان الدّین بن الخطیب: "صغیر علیھ ھذه العبارة

.155: حیاتھ وتراثھ الفكري: لسان الدّین بن الخطیب: ینظر)1
.152: المرجع نفسھ: ینظر)2
، وأزھار 107-105: 7، ونفح الطّیب،710-707: 7خبر مقتل ابن الخطیب في كتاب العبر، : ینظر)3

.231-229: 1الرّیاض، 
.174: حیاتھ وتراثھ الفكري : لسان الدّین بن الخطیب: ینظر)4
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.ثقافتھ ومؤلفاتھ:  المبحث الثاني

الأندلس لسان الدّین بن الخطیب عالم موسعيّ، ونقطة مشعّة في سماء 
اتّسعت ثقافتھ وتنوّعت، فمن التّاریخ إلى الجغرافیا، والأدب، والشّریعة، الزّاخرة،

والتّصوّف، والسّیاسة، والطب، والموسیقى، ضمّ ذلك كلّھ، بأسلوبھ الرّشیق في 
.1أكثر من ستّین مؤلّفا

ففي التّاریخ ألّف سبعة كتب تناولت تاریخ المشرق والمغرب والأندلس من 
:حتّى أیّامھ، وھي-صلّى االله علیھ وسلّم-لرّسول الكریم عھد ا

وھو من أشھر مؤلّفات لسان الدّین وأضخمھا، : الإحاطة في أخبار غرناطة.1
ویعدّ من أھمّ المصادر الأندلسیّة في التراجم والتاریخ، وعنوان الكتاب یدلّ على 

صورة شاملة عن كلّ ما الغایة الّتي رمى إلیھا ابن الخطیب من تألیفھ، وھي تقدیم 
.یتعلّق بمدینة غرناطة من أوصاف وأخبار

وترجم ابن الخطیب لثلاث وتسعین وأربعمائة شخصیّة أندلسیّة، ممّن 
حكموا غرناطة، أو وفدوا إلیھا من المغرب أو المشرق، من ملوك وأمراء وأعیان 

.وصوفیةوشعراء وزھّادوكتّابوولاة ووزراء وقضاة وفقھاء

أن یكتب سیرتھ الذّاتیة في آخر الكتاب، ولكنّھا ترجمة موجزة ولم ینس
تناولت نسبھ ومولده ونشأتھ، وتقلّده الوزارة لأبي الحجاج یوسف النّصري ثمّ 
لولده الغني باالله، ونكبتھ مع الغني باالله وھجرتھ إلى المغرب، ثمّ عودتھ مع الغني 

.2إیراده بعض شعره مع ومؤلّفاتھ، ، ثمّ مشیختھھـ763باالله سنة 

االله بوالكتاب لم یكتب دفعة واحدة، فقد بدأ بجمعھ قبل نفیھ مع سلطانھ الغني 
، فراجعھ وزاد ھـ763، واستأنف العمل فیھ بعد عودتھ من المنفى سنة ھـ761سنة 

.فیھ فجعلھ في ستّة مجلّدات

والتّرتیب الّذي اعتمد ابن الخطیب ھو ذكر الحاضرة غرناطة، ووصف 
نھا، والحدیث عن الّذین سكنوھا وتولّوھا، ملتزما التّرتیب الأبجدي محاس

فإذا ذكر الرجل ذكر نسبھ وأصالتھ لأصحاب التّراجم، لا التّرتیب التّاریخي،
وقدّم .ووفاتھوتصانیفھوأدبھوشعرهومذھبھ ومآثرهوبلدهومولدهوحسبھ

والمنازل اھد والأماكنحُلَى المعأوّل في اقسم:للكتاب، وجعلھ قسمین

.229: حیاتھ وتراثھ الفكري، لمحمّد عبد االله عنان: لسان الدّین بن الخطیب)1
.634: 4محمد عبد االله عنان، / الإحاطة في أخبار غرناطة، لابن الخطیب، تح)2
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بدأ القسم .1والمتحرّك والسّاكنفي حُلَى الزّائر والقاطناثّانیاوالمساكن، وقسم
الأوّل بفصل یدور حول اسم مدینة غرناطة فقدّم وصفا جغرافیّا دقیقا لھذه 

ثمّ تناول تاریخھا منذ أن نزلھا العرب أیّام الفتح حتّى سلاطین بني ،2المدینة
فصل ثان بأعقبھ ثمّ ،4إنّھا تنوف عن ثلاثمائة قریة: وذكر قُراھا، وقال3نصر

اهأنھثم ،5ذكر فیھ سیَر أھل غرناطة وأخلاقھم وأحوالھم وأنسابھم وجندھم وزیّھم
ثمّ بدأ القسم الثّاني ، 6ھذه المدینةعلى الحكم في من تداول بفصل ثالث حصره في

.مة مختصرة لنفسھبذكر من ترجم لھم، وعقد في آخره ترج

والكتاب، بالإضافة إلى قیمتھ التّاریخیة، یضيء جانبا مھما من حیاة 
الأندلسیّین الاجتماعیة، فھو یشیر إلى أھمّ ظاھرة اجتماعیة كانت منتشرة في ھذه 
الفترة في بلاد المغرب والأندلس معا، ألا وھي مصارعة الثّیران، فقد ذكر في 

في المغرب في عھد أبي عنان فارس بن أبي الحسن ترجمة الغني باالله، أنّھ حضر
بن أبي سعید بن أبي یوسف یعقوب بن عبد الحق المریني، عندما أرسلھ سلطان 

مصارعة بین ثور وأسد، ھـ755غرناطة الغني باالله رسولا على أثر بیعتھ عام 
وخروج طائفة من الرّجال المسلّحین أخذوا انتھت بانتصار الثور وجرح الأسد،

.7ناوشون الأسد الجریح، إلى أن قتلوهی

وفي مكان آخر یصف ابن الخطیب مصارعا غرناطیّا یصارع ثورا وھو 
یمتطي فرسھ المدرّب، فینعتھ بالفارس المغوار، ویخبرنا أنّھ قتل الثّور برمحھ، 

.8وھذا النّوع الثّاني من المصارعة لا یزال موجودا في إسبانیا حتّى الیوم

استحسان قارئیھ، فعدّه المقرّي من الكتب الّتي " الإحاطة"كتاب لقيوقد 
المشرق والمغرب، وذھب إلى أنّ المشارقة كانوا أشدّ إعجابا بھ في ذاع صیتھا 

.9من المغاربة وأكثر لھْجاً  بذكره

وما یجرّ ذلك من ، من بویِع قبل الاحتلام، من ملوك الإسلامفي، أعمال الأعلام.2
آخر مؤلّف كتبھ ابن الخطیب قبل مصرعھ، وقد ألّفھ للوزیر ، ھوشجون الكلام

.10: 1ینظر الإحاطة )1
.18-13: 1المصدر نفسھ )2
.21-18: 1المصدر نفسھ )3
.35-32: 1المصدر نفسھ )4
.40-36: 1المصدر نفسھ )5
.42-40: 1المصدر نفسھ )6
.7-6: 1نفسھالمصدر)7
.6: 1الإحاطة، مقدمة المحقّق، )8
.324: 9نفح الطّیب، )9
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أبي بكر بن غازي، القائم بالدولة والوصيّ على الطّفل محمد السّعید، الّذي تولّى 
، وفیھ ھـ774الحكم في المغرب بعد موت والده السّلطان عبد العزیز المریني سنة 

لم یتح و، 1" الجعسوس"ـواصل حملتھ على القاضي أبي الحسن النباھي، ونعتھ ب
یتناول : القسم الأوّل: لھ القدر إكمالھ، فتركھ ناقصاً، وھو یشتمل على ثلاثة أقسام

یتناول تاریخ الأندلس حتّى أیّام ابن : تاریخ المشرق ومصر والشّام، والثّاني
الخطیب، والثّالث یتناول تاریخ المغرب وإفریقیة، وقد نشر منھ القسمان الثّاني 

.فقطوالثّالث

ویمكن وصفھ، بأنھ الكتاب الوحید، من بین مؤلّفات ابن الخطیب الّذي 
تغلب علیھ الصّفة التّاریخیة المحضة، فھو تاریخ عامّ للدّول الإسلامیة في 

. 2المشرق والمغرب

، وھو عبارة عن أرجوزة من نظم ابن الخطیب رقم الحُلل في نظم الدّول.3
نفسھ، أھداھا إلى سلطان المغرب في أثناء إقامتھ بمدینة سلا في المدّة الّتي قضاھا 

، وتدور حول تاریخ الدّول الإسلامیة بالمشرق ھـ763وھـ760منفیا بالمغرب ما بین 
والأندلس، منذ أیّام الرّسول الكریم حتّى أیّام ابن الخطیب، بدءاً بالخلفاء الرّاشدین، 
ومروراً بدولة بني أمیّة و بني العبّاس وبني الأغلب والفاطمیّین وبني أمیّة 

. ني مرین بالمغرببالأندلس، وانتھاءً ببني نصر بغرناطة وبني حفص بإفریقیة وب
.3وھكذا سرد ابن الخطیب التّاریخ الإسلاميّ شعراً، وشرح ھذه الأراجیز نثراً 

، ویتألّف من ثلاثة أسفار، ویؤرّخ لبني طُرفة العصر، في دولة بني نصر.4
.نصر، وھو مفقود

، عبارة عن رسالة نثریة  قصیرة، تمثّل فیھا ابن قطع الفلاة بأخبار الولاة.5
من نظم غیره، والرّسالة لا تزید عن عشر صفحات، وقد أوردھا الخطیب بشعرٍ 

.4"نفاضة الجراب"ابن الخطیب في كتابھ 

تاریخ بني نصر ملوك في ، وھو مختصر اللّمحة البدْریّة، في الدّولة النّصریة.6
.5، وھو مطبوعھـ765، وانتھى منھ عام ھـ763غرناطة، بدأ تدوینھ عام 

أي القزم الذّمیم)1
.247: لسان الدین بن الخطیب، حیاتھ وتراثھ الفكري، لمحمد عبد االله عنان)2
.5: 1316ینظر رقم الحلل في نظم الدول، لسان الدین بن الخطیب، المطبعة العمومیة، تونس، )3
.162-151: 2نفاضة الجراب، )4
.2: ھـ1347، ینظر اللمحة البدریة، لسان الدین بن الخطیب، المطبعة السلفیة، القاھرة)5
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، ضمنھ مذكّراتھ الشّخصیة عن فترة من رابنفاضة الجراب في علالة الاغت.7
أھمّ فترات حیاتھ، ھي الفترة الّتي قضاھا في عزلتھ منفیّا في مدینة سلا المغربیّة 

إلى رجب سنة ھـ761مع سلطانھ الغنيّ باالله، وھي مدّة عامین من رجب سنة 
".   الإحاطة"، ویأتي من حیث الأھمّیة بعد كتاب ھـ763

رافیة ألّف ثلاثة كتب، وصف فیھا أھمّ مدن المغرب وفي الرّحلات والجغ
:والأندلس وھي

، وھي رسالة كتبھا ابن الخطیب سنة خطرة الطّیْف، ورحلة الشّتاء والصّیف.1
، وصف فیھا رحلة قام بھا السّلطان یوسف أبو الحجاج في شھر محرّم من ھـ748

آش، وبسطة، وادي : العام المذكور، لتفقّد مقاطعات غرناطة الشّرقیة وھي
. والمَرِیّةوبُرشانة، وبَیْرة،

والرّسالة تضيء ظاھرة اجتماعیة مھمّة، وھي أنّ أھالي تلك البلاد 
نساءً، كانوا یستقبلون الرّكب السّلطاني بأبواقھم و طبولھم والشّرقیة، رجالاً 

. وملابسھم الجمیلة البیضاء، وھو الزِّيّ التّقلیديّ لأھل الأندلس

، رسالة قدّم فیھا ابن الخطیب 1ار، في ذكر أحوال المعاھد والدّیارمعیار الاختب.2
وصفاً دقیقاً لأربع وثلاثین مدینة وبلدة أندلسیة تابعة لسلطنة غرناطة، وأھمّھا 
مالقة ووادي آش وغرناطة ولوشة ورندة، كما قدّم فیھا وصفاً لعشرین مدینة 

.ة وفاسسبتة، وطنجة ومراكش وأغمات ومكناس: مغربیّة أھمّھا

وقد دوّنھا في أثناء المدّة الّتي قضاھا في المنفى مع سلطانھ الغنيّ باالله بین 
.ھـ763و ھـ761عامي 

، وھي رسالة مسجعة في المقارنة بین مدینة مالقة مفاخرات مالقة وسلا.3
الأندلسیة التابعة لسلطنة غرناطة آنذاك، وبین مدینة سلا المغربیة، وذلك في 

.لجغرافیة، والاجتماعیة والاقتصادیةمختلف النّواحي ا

وفقھاء غرناطیین وفي التّراجم ألّف أربعة كتب، ترجم فیھا لأدباء وشعراء
:  عاصروه، وھي

، وھو تكملة لكتاب من فضل عند نظم التّاج من الجواھرالإكلیل الزّاھر، في.1
، وفیھ یتناول ، كتبھ لسلطانھ أبي الحجّاج بن یوسف النّصري"التّاج المحلّى"
لسان الدین "، ینظر "في ذكر المعاھد والآثار"أو " معیار الاختبار في ذكر المشاھد والدیار"وجاء باسم 1)

.261: حیاتھ وتراثھ الفكري، عبد االله عنان
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تراجم بعض الأعلام من معاصریھ، أمثال شیخھ ابن الجیّاب، وابن مقاتل المالقي، 
أبي القاسم العزفي السّبتي، وأبي عبد االله بن بیبش وومحمّد بن علي العبدري،

.الغرناطي، ومحمّد بن ھانئ اللّخمي السّبتي، وابن الجدّ الفھري، وغیرھم

من الإكلیل الزّاھر، في«: كالآتي" الكتابریحانة"وقد ورد العنوان في 
.1»فضل عن نظم التّاج من الجواھر

، وھو یحتوي على مختصر لتاریخ التّاج المُحلَّى، في مساجلة القدح المعلّى.2
وتراجم أعیانھا في القرن مملكة غرناطة منذ إنشائھا على أیدي بني نصر،

" القدح المعلّى"الثّامن الھجري، ویترجم ابن الخطیب لنفسھ ولوالده؛ وكتاب 
الّذي یقرن بھ ابن الخطیب عنوان كتابھ، ھو من تألیف ابن سعید الأندلسي 

، وھو یضم طائفة من تراجم الكتّاب والأدباء والشّعراء ھـ673المتوفّى سنة 
. معظمھم في النّصف الأوّل من القرن السّابع الھجريالأندلسیین الّذین توفّي

للأستاذ أبي جعفر " صلة الصّلة"، وقد وصل ابن الخطیب بھ كتاب عائد الصّلة.3
، جمع فیھ طائفة من تراجم الأعلام الّذین لم یرد ذكرھم ھـ708بن الزّبیر المتوفّى 
.في كتاب ابن الزّبیر

، وفیھ یترجم دلس من شعراء المئة الثّامنةالكتیبة الكامنة، فیمن لقیتھ بالأن.4
ابن الخطیب لطائفة من الخطباء والشّعراء، والمقرئین والفقھاء والكتّاب 

تحت " الإحاطة"المعاصرین لھ، ویورد مختارات من شعرھم ونثرھم، وجاء في 
.2"الكتیبة الكامنة في أدباء المائة الثّامنة: "عنوان

، یدلّ على ذلك بعض التّراجم الّتي ھـ774ویرجح أن یكون قد ألفھ في سنة 
.وضعھا لخصومھ مثل ترجمة  النّباھي

وألّف في الأدب سبعة عشر كتابا، بعضھا في الشّعر، قد یكون دیوانا من 
وبعضھا نثر یدور حول رسائل نظمھ أو مختارات شعریة لمشارقة وأندلسیین،

عصور المرابطین أدبیّة، والبعض الآخر موشّحات أصحابھا ینتمون إلى 
:وھيوالموحّدین وبني نصر

.411: 2ریحانة الكتاب، )1
.390: 4الإحاطة، )2
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، كما 1، اختاره من مطالع ما لھ من الشّعر، وذكره ضمن مؤلّفاتھأبیات الأبیات.1
دون أن یزید شیئا عمّا جاء بھ " أزھار الرّیاض"و" النّفح"ذكره المقرّي في كتابیْھ 

.2ابن الخطیب

، رسائل اقتضبھا ابن الخطیب من نثر أستاذه من جمّ، ونقطة من یمّتافھٌ.2
الوزیر أبي الحسن علي بن محمد الأنصاري، المعروف بابن الجیّاب، وذھب 

.3المقرّي إلى أنّ ابن الخطیب جمع في ھذا الكتاب نثر ابن الجیّاب وشعره

أزھار "، وھو مفقود، ورد اسمھ في تخلیص الذّھب، في اختیار عیون الأدب.3
.4"الرّیاض

، فیھ خمس وستّون ومائة موشّحة لستّة عشر وشّاحا عاشوا في جیش التّوشیح.4
أمّا السّفر . م1967القرن السّادس الھجري، وھذا السّفر الأوّل مطبوع بتونس سنة 

الثّاني فیدور حول وشّاحي القرن السّابع الھجري، والنصف الأوّل من القرن 
.الثّامن الھجري، وھو مفقود

ي أنّ معاصره ومواطنھ، الكاتب الوزیر المغربي عبد العزیز ویذكر المقرّ
" مدد الجیش" شتالي، ذیّل على كتاب ابن الخطیب ھذا، بكتاب سمّاه قبن محمد ال

ضمّنھ كثیرا من موشّحات المغاربة في عصره، أي أوائل القرن الحادي عشر 
. 5الھجري

فقودة، وضعھا ابن ، وھي رسالة مخلع الرّسن، في أمر القاضي أبي  الحسن.5
الخطیب للردّ على خصمھ القاضي أبي الحسن النّباھي، قاضي الجماعة بغرناطة، 
وقد وضعھا أثناء إقامتھ بتلمسان، ورفعھا للسّلطان عبد العزیز المریني، وفیھا 

خلع : "ھكذا" أعمال الأعلام"یھجو النّباھي ویحمل علیھ بعنف، وورد في كتابھ 
.6"حوال أبي  الحسنالرّسن، في التّعریف بأ

، وھي رسالة مفقودة، جمع فیھا ابن الخطیب الدّرر الفاخرة، واللّجج الزّاخرة.6
، أیّام 7دیوان شعر أستاذه وصدیقھ أبي جعفر أحمد بن إبراھیم بن صفوان المالقي

.389: 4، السابقالمصدر)1
.190: 1، وأزھار الرّیاض، 329: 9نفح الطّیب، )2
.323: 9نفح الطّیب، )3
.190: 1أزھار الرّیاض، )4
.638: 4نفح الطّیب، )5
.80: 2أعمال الأعلام، )6
.ھـ763المتوفّى سنة )7
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، وذلك حسب ما ذكره في ترجمة ابن صفوان في ھـ744مقامھ بمالقة، سنة 
. 1"الإحاطة"

، فیھ طائفة كبیرة من الرّسائل السّلطانیة ریحانة الكتّاب، ونجعة المنتاب.7
والسّیاسیّة، یتعلّق بعضھا بوصف الغزوات والوقائع الحربیّة الّتي جرت في 
إشبیلیّة وجیّان والجزیرة الخضراء وجبل طارق، وبعضھا في طلب الإنجاد 

.2ھو مطبوع في مجلّدینووالعون من سلاطین المغرب، 

، عبارة عن مختارات شعریّة لمشارقة وأندلسیّین تشتمل على السِّحر والشّعر.8
.الوصف والمدح والحكم والزّھد

، وھو دیوان ابن الخطیب، اختاره بنفسھ أو الصیِّب والجھام، والماضي والكھام.9
3.اختار لھ بعض تلامیذه، ما یتضمّنھ من شعره، ویقع في سِفْرین

، ولعلّھ مختصر دیوان شعر ابن طلُّ الغمامِ، المُقْتَضبُ من الصیِّب والجھام.10
.4الخطیب، الّذي سبق ذكره، وقد انفرد ابن القاضي بذكره

" الإحاطة"، مفقود، وقد ذكره ابن الخطیب في فتات الخِوان، ولقط الصّوان.11
.5"نفخ الطّیب"والمقرّي في 

، یضمّ مجموعة من الرّسائل السّلطانیة الّتي لسّكانكناسة الدّكان، بعد انتقال ا.12
كتبھا كلّ من أبي الحجّاج یوسف وولده الغنيّ باالله إلى سلطان المغرب أبي عنان 
فارس، وقد جمعھا ابن الخطیب عند إقامتھ بمدینة سلا المغربیة، وھو مطبوع 

.م1966بالقاھرة 

مفقود، وقد ألّفھ لحامیھ السّلطان ، وھوالمباخر الطّیبیّة، في المفاخر الخطیبیّة.13
عبد العزیز المریني، یدور موضوعھ حول الرّدّ على خصومھ من أھل الأندلس 
الّذین انتقصوا من منزلة بني الخطیب وحسبھ، ویذكر فیھ نباھة سلفھ، وما لھم من 

. 6المجد

.236- 235: 1الإحاطة، )1
.حققھ محمد عبد االله عنان ، الناشر مكتبة الخانجي بالقاھرة)2
.م2007الدیوان محقق في المغرب الأقصى بعنایة محمد مفتاح ، دار الثقافة ، المغرب ، )3
.187: جذوة الاقتباس)4
.323: 9، و نفح الطّیب، 389: 4الإحاطة، )5
.655و 654و 653: 4نفح الطّیب، )6
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تتضمّن ، عبارة عن رسالة صغیرة في التّوثیق مُثلى الطّریقة، في ذمِّ الوثیقة.14
مناقشات حدثت بین ابن الخطیب، وبین بعض شیوخ أھل الطّریقة، نظْماً ونثْراً، 

عند ترجمتھ ابن " الإحاطة"ویشیر ابن الخطیب إلیھا، وإلى سبب وضعھا، في 
. 1القبّاب

ابن الخطیب من خلال "، ھذا الكتاب ذكره التّطواني في كتابھ مساجلة البیان.15
من المصادر الّتي ترجمت لابن الخطیب وربّما یدور ولم یرد ذكره في أي2ّ"كتبھ

.موضوعھ حول علم البیان

، وجاء في النّفح 3"الإحاطة"، مفقود، ورد اسمھ في كتاب النِّفایة بعد الكفایة.16
.4بالقاف"النّقایة" بعنوان

غیر مطبوع، یوجد منھ قسم في ،كتاب في غرض الھجاءلابن الخطیب .17
. 12335لرّباط تحت رقم الخزانة العامّة با

: ولھ في الشّریعة والتّصوف والحثّ على جھاد النّفس اثنا عشر مؤلّفاً
بعضھا شعر یدور حول الرّدّ على أھل الزّندقة، وبعضھا الآخر نثر یبحث في 

: والمحبّة الإلھیة، وھيأصول الدّین أو في التّصوف

عن رسالة صغیرة في ، عبارة استنزال اللُّطف الموجود، في سرّ الوجود.1
أمّا 6"أزھار الرّیاض"و" نفح الطّیب"و" الإحاطة"التّصوف، جاء بھذا الاسم في 

فجاء باسم استنزال اللّطف الموجود، في أسرار الوجود " ریحانة الكتّاب"أمّا في 
"7 .

، عبارة عن أرجوزة من ألف بیت في الحُلل المرقومة، في اللُّمع المنظومة.2
. 8أصول الفقھ

.194: 1الإحاطة، )1
.63: ابن الخطیب من خلال كتبھ لمحمد بن أبي بكر التّطواني)2
.390: 4الإحاطة، )3
.320: 9نفح الطّیب، )4
.45: ابن الخطیب من خلال كتبھ، التّطواني)5
.190: 1، و أزھار الریاض، 323: 9، و نفح الطّیب، 388: 4الإحاطة، )6
.52: 1ریحانة الكتّاب، )7
.189: 1، وأزھار الرّیاض، 321: 9، ونفح الطّیب، 187: 2ونفاضة الجراب، 388: 4الإحاطة،)8
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عندما 1"الإحاطة"، مفقودة، ذكرھا ابن الخطیب في كتابھ ي الشّعررسالة ف.3
.ترجم للغنيّ باالله، ویدور موضوعھا حول الرّدّ على أھل الزّندقة

، عبارة عن رسالة مفقودة، ذكرھا ابن حَمْلُ الجُمھور، على السَّنن المشھور.4
د البدع، ، ویدور موضوعھا حول السَّنن المشھور، كإخما2"الإحاطة"الخطیب في 

.البدع، والاشتداد على أھل الزّندقة

نفح "وفي " الإحاطة"، ھو كتاب مفقود، جاء اسمھ في الرّدّ على أھل الإباحة.5
. 3"الطّیب

، أرجوزة مفقودة في أصول الفقھ، وقد ذكر ابن الخطیب بأنّ لھ زُ الأصولرَجَ.6
.4خمس أراجیز من نظمھ في أصول الفقھ

. 5فقط" الإحاطة"، ورد ذكرھا في كتاب الرَّمیمة.7

، ھو كتاب في التّصوف، یدور موضوعھ روضة التّعریف بالحبّ الشّریف.8
، 6لأبي العبّاس بن أبي حجلة" دیوان الصّبابة"حول الحبّ الإلھيّ، عارض بھ 

في تألیفھ مدّة لا تتجاوز الشّھرین؛ ھذا الكتاب الّذي ویذكر ابن الخطیب أنّھ قضى 
.كان سبباً في وفاتھ

.7"الإحاطة"، جاء ذكره في الزّبدة الممخوضة.9

" الإحاطة"، كتاب مفقود، جاء ذكره في سدُّ الذّریعة، في فصل الشّریعة.10
.8"نفح الطّیب"و

یدور 9"الإحاطة"، رسالة مفقودة، جاء ذكرھا في الغیرة على أھل الحیرة.11
.المتدینین عموما، والصوفیة خصوصا موضوعھا حول الغیرة على

.35: 2، حاطةالإ)1
.الصفحة نفسھا: المصدر نفسھ)2
.323: 9ونفح الطّیب، 388: 4، المصدر نفسھ)3
.223: 2ریحانة الكتّاب، )4
.388: 4الإحاطة، )5
.262: لسان الدّین بن الخطیب، حیاتھ وتراثھ الفكري، لمحمد عبد االله عنان)6
.388: 4الإحاطة، )7
.  323: 9، ونفح الطّیب، 388: 4المصدر نفسھ، )8
.35: 2، حاطةالإ)9
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وموضوعھ 1"الإحاطة"د ورد ذكره في كتاب ق، مفقود، وكتاب المحبّة.12
.   المحبّة الإلھیّة

في السّیاسة ثمانیة مؤلّفات، بعضھا شعر في فنّ السّیاسة وعواقب سوء ولھ
:التّدبیر، وبعضھا الآخر نثر یبحث في شؤون الوزارة والجند والعمّال، وھي

ریحانة "، ھو كتاب في السّیاسة، جاء ذكره في الإشارة إلى أدب الوزارة.1
نفح "وذكره المقرّي في فقط، " الإشارة"فجاء باسم 3"الإحاطة"أمّا في 2"الكتّاب

.م1972ونشره الأستاذ عبد القادر زمامة بدمشق سنة 4"نفح الطّیب"

، كتاب مفقود في السّیاسة، والقضاء، وأھل المھن، یشتمل على بستان الدّول.2
شجرة السّلطان، ثمّ شجرة الوزارة، ثمّ شجرة الكتابة، ثمّ شجرة : عشر شجرات

عمل، ثمّ شجرة الجھاد، ثمّ شجرة ما القضاء، ثمّ شجرة الشّرطة، ثمّ شجرة ال
یضطرّ الملك إلیھ من الأطبّاء والمنجّمین والشّعراء، ثمّ شجرة الرّعایا، ولكنّھ لم 

. 5یورد منھا إلاّ تسعاً

، كتاب مفقود، عبارة عن أرجوزة في تخصیص الرّیاسة، بتلخیص السّیاسة.3
. 6"رجز السّیاسة"باسم " الإحاطة"فنّ السّیاسة، جاء في 

، وھي رسالة بطلھا الخلیفة ھارون الرّشید، وتدور حول رسالة السّیاسة.4
، 7"الإحاطة"الوزیر والجند والعمّال والخدم، وأوردھا ابن الخطیب في آخر كتابھ 

."الرّیحانة"، وكذلك في 7"الإحاطة"

، ھي رسالة قصیرة مكتوبة باللّغة القشتالیة، وموجّھة إلى رسالة في السّیاسة.5
.Pedro8" بدرو"قشتالة ملك 

في أحوال خدمة الدّولة ومصائرھم، وتنبیھھم على النّظر في عواقب رسالة .6
. 1الرّیاسة بعیوب بصائرھم، وجّھھا ابن الخطیب إلى الخطیب بن مرزوق

.388: 4، السابقالمصدر )1
.335: 2ریحانة الكتّاب، )2
.390: 4الإحاطة، )3
.321: 9نفح الطّیب، )4
.268: ینظر، لسان الدّین بن الخطیب، حیاتھ وتراثھ الفكري)5
.388: 4الإحاطة، )6
.159-147: 9، ونفح الطّیب، 324-316: 2، وریحانة الكتّاب، 534: 4الإحاطة، )7
.188: 2ینظر،  نفاضة الجراب، )8
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وفي 2"الإحاطة"، یبحث في شؤون الوزارة، جاء ذكره في كتاب الوزارة.7
. 3"الأزھار"و" النّفح"

5"النّفح"وفي 4"الإحاطة" المقامة جاء ذكرھا في ، أیضا ھذه مقامة السّیاسة.8

. دون تفصیل

ولھ في الطّب والأغذیة اثنا عشر مؤلّفا، بعضھا شعر یتضمّن ذكر جمیع 
الأمراض الكلّیة، ویبحث في فنّ العلاج، أو في علاج السّموم، وبعضھا نثر 

ن منافع یتناول مراحل حَمْل الجنین، أو یتحدّث عن علاج مرض الطّاعون، أو ع
:الأغذیة ومضارّھا، وھي

، ذكرھا ابن الخطیب ضمن مؤلّفاتھ أرجوزة في فنّ العلاج من صنعة الطّب.1
، 6الّتي وضعھا أثناء إقامتھ بسلا، وذكر أنّھا تقع في نحو ألف وستّمائة بیت

وتضمّنت ذكر جمیع الأمراض الكلّیة والجزئیة، وذكر أسبابھ وعلاماتھا، وتطبیق 
، والاسم "رجز الطّب"ھكذا 7"الإحاطة"أحوالھا، جاء اسمھا في العلاج بحسب 

.  8"أزھار الرّیاض"نفسھ أورده المقرّي في 

، كتاب في علاج السّموم، وقد صرّح ابن الخطیب بأنّھ الأرجوزة المعلومة.2
. 9الّتي وضعھا ابن سینا" الأرجوزة المجھولة"كتبھا لیعارض بھا 

.11"نفح الطّیب"و10"الإحاطة"ذكره في ، كتاب مفقود، جاء البیطرة.3

، 13"نفح الطّیب"و12"الإحاطة"، كتاب مفقود كذلك جاء ذكره في البیزرة.4
.ویبحث في أحوال الجوارح من الطّیور

.188: 2، السابقالمصدر )1
.388: 4الإحاطة، )2
.190: 1، وأزھار الرّیاض، 323: 9نفح الطّیب، )3
.388: 4الإحاطة، )4
.323: 9نفح الطّیب، )5
.278: لسان الدّین بن الخطیب، حیاتھ وتراثھ الفكري، لمحمّد عبد االله عنان)6
.388: 4الإحاطة، )7
.189: 1أزھار الرّیاض، )8
.390: 4الإحاطة، )9

.388: 4المصدر نفسھ، )10
.323: 9نفح الطّیب، )11
.388: 4الإحاطة، )12
.323: 9نفح الطّیب، )13
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، "الإحاطة"، كتاب مفقود، ذكره ابن الخطیب في الرّجز في عمل التِّریاق.5
.1ویدور حول التّریاق الفاروقي وھو دواء مركّب لدفع السّموم

أمّا في 2"الإحاطة"، رسالة مفقودة، ھكذا ورد اسمھا في رسالة تكوین الجنین.6
، وكما یبدو من "رسالة تكوّن الجنین: "فجاء اسمھا3"الأزھار"و" النّفح"في 

.تتحدّث عن مراحل الحملأنّھاعنوانھا

، وقد تكون ھي 5"الأزھار"و4"الإحاطة"، جاء ذكرھا في رسالة الطّاعون.7
، وھي الرّسالة الصّحّیة الّتي تتحدّث "ة السّائل، عن المرض الھائلمقنع: "نفسھا

، وقد نُشرت بألمانیا مع ترجمة ھـ749عن مرض الطّاعون الّذي داھم الأندلس عام 
.6م1863: لھا بالألمانیة في مجلّة أكادیمیة العلوم سنة

، وھو أھمّ مؤلّفات ابن الخطیب الطّبیة، وھو مؤلّف عمل من طبّ لمن حبّ.8
ضخم، یتناول فیھ مختلف الأمراض، ویذكر أسباب كلّ مرض وأعراضھ 
وعلاجھ، ونظام الغذاء الّذي یناسبھ، ویتحدّث فیھ عن مختلف أعضاء الجسم، 

.7ھـ761وطرق العنایة بھا، وقد كتب ھذا الكتاب سنة 

وھو عبارة عن رسالة 8"الإحاطة"ره في ، مفقود، جاء ذكالمسائل الطّبیة.9
.                                                                                                                           طبّیة وصحّیة

نفح "و9"الإحاطة"، ھكذا جاء اسمھ في المعتمدة في الأغذیة المفردة.10
عن أرجوزة من نظم ابن الخطیب، یتحدّث فیھا عن منافع ، وھو عبارة 10"الطّیب

.11الأغذیة المفردة ومضارّھا، وتقع في نحو ألف و مائتي بیت

، وھو 1"الإحاطة"، جاء ذكره في الوصول، لحفظ الصّحة في الفصول.11
.2ھـ771یبحث في الحمیة، وقد فرغ ابن الخطیب من تألیفھ عام 

.388: 4الإحاطة، )1
.الصفحة نفسھا: المصدر نفسھ )2
.189: 1، وأزھار الرّیاض، 323: 9نفح الطّیب، )3
.388: 4الإحاطة، )4
.189: 1أزھار الرّیاض، )5
.280: لسان الدّین بن الخطیب، حیاتھ وتراثھ الفكري، لمحمّد عبد االله عنان)6
.275: المرجع نفسھ)7
.388: 4الإحاطة، )8
.390: 4المصدر نفسھ، )9

.321: 9نفح الطیب،)10
.278: لسان الدین، حیاتھ وتراثھ الفكري)11
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، ألّفھ ابن الخطیب لسلطانھ أبي ، كتاب مفقودالیوسفي في صناعة الطّب.12
.4"نفح الطّیب"، وفي 3"الإحاطة"الحجّاج یوسف ونسبھ إلیھ، وجاء ذكره في 

وكان لھ باع في الموسیقى، فألّف فیھا كتبا مفیدة، وھو ما ذكره في كتابھ 
.6"الأزھار"و" النّفح"وأشار إلى ذلك المقرّي في كتابیْھ 5"الإحاطة"

:نعلم عنھا شیئا منھاولھ مؤلّفات مفقودة لا

.8"الأزھار" و7"النّفح"، جاء ذكره في تقریر الشَّبھ وتحریر الشُّبھ.1

.دون ذكر أيّ شيء عنھ9"الإحاطة"، ورد في آخر كتابھ قطع السّلوك.2

إنّ لسان الدّین بن الخطیب على كثرة مشاغلھ، : وممّا تقدّم یمكن القول
كاتب غزیر الإنتاج، ألّف في الأدب، وتشعّب اھتماماتھ السّیاسیة والاجتماعیة، 

والطّب، وأًصول الدّین، والتّصوّف، والشّریعة، والتّاریخ، والجغرافیا، والسّیاسة،
والموسیقى، والتّراجم؛ بعض مؤلفاتھ مطبوع، وبعضھا مخطوط، وبعضھا الآخر 
مفقود، وإلى جانب براعتھ في النّثر، نجده أیضا بارعا في الشّعر نابغة فیھ، 

و أما : "دة وموشحات وأزجالا، أورد المقري بعضا منھا، وقد قال فیھاقصی
فكان إماما من أئمّة 10"موشحاتھ وأزجالھ فكثیرة، وقد انتھت إلیھ ریاسة ھذا الفن

:التّوشیح الأندلسي، وأھم موشّحاتھ تلك التّي مطلعھا

بالأندلـسِیَا زَمَانَ الوَصْلِ جَادَكَ الغَیْثُ إذَا الغَیْثُ ھَمَى

في الكَرَى أو خِلْسَةَ المُخْتَلسِلَم یكُن وَصْلُكِ إلاَّ حُلُمَــــا

.388: 4الإحاطة، )1
.279: لسان الدّین بن الخطیب، حیاتھ وتراثھ الفكري، لمحمّد عبد االله عنان)2
.390: 4الإحاطة، )3
.321: 9نفح الطّیب، )4
.390: 4الإحاطة، )5
.190: 1، وأزھار الرّیاض، 321: 9نفح الطیب، )6
.323: 9، المصدر نفسھ)7
.190: 1أزھار الرّیاض، )8
.390: 4الإحاطة، )9

ابن الخطیب " ، و3، ینظر أزجالھ في نفاضة الجراب، ق5: 7إحسان عباس، / تح نفح الطیب، المقري،)10
ابن "، و49-47: م1967، سنة 303لمحمد عبد االله عنان مقالة نشرت في مجلة العربي عدد " إمام الزجل 

. م1972، سنة 10للأستاذ الرغیني بن ناصر، مقالة في مجلة دعوة الحق عدد " الخطیب الزجال
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یَنقلُ الخَطْو على ما یَرْسُــمُإذْ یقُودُ الدّھر أشْتات المُنَـى

مثلما یدْعو الوفودَ المَوْسِـمُزُمَراً بین فُرادَى وثُنَـــا

1فثُغور الزھرِ منھ تبسُـــمُوالحَیا قد جلّل الروضَ سنا

، وذكره 2"بأمیر الأدب الغرناطي"وقد وصفھ المستشرق سیمونیت 
إن ابن الخطیب وزیر مملكة غرناطة الأشھر، : "المستشرق جسبار ریمیرو قائلا

3."وقد استحق من العالم الإسلامي أن یلقب بلسان الدین...ھو شاعر وكاتب 

-بصدق–إنّ لسان الدّین بن الخطیب شاعر، وشّاح، وكاتب مترسّل، وھو 
. ممثّل الحركة الأدبیة في القرن الثّامن الھجري

.240-237: 9نفح الطّیب، )1
.214: لسان الدین حیاتھ وتراثھ الفكري)2
.215: المرجع نفسھ)3
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:الرّسالة تعریفھا وأنواعھا

: تعریف الرسالة

: المعنى اللغوي

راسلھُ مراسلة، فھو مراسل ورسیل، والترسّل في القراءة والترسیل «
الترسل من  الرسل في : وھو التحقیق بلا عجلة، وفي موضع ثان قال: واحد قال

1» الأمور والمنطق كالتمھّل والتثبت، وجمع الرسالة الرسائل 

راسلھ مراسلة فھو مراسل « : وجاء في مختار الصحاح في مادة رسل
2») ...بفتح السین(وأرسلھ في رسالة فھو مرسّل ورسیل، 

من ترسل ترسلا، وھو كلام یراسل بھ من بعُد « : -أي الترسل–وھو أیضا 
3»...أو غاب

« :مایلي" رسل "فقد ذكر في باب " أساس البلاغة "أما الزمخشري في 
راسلھ في كذا، وبینھما مكتبات ومراسلات، وتراسلوا، وأرسلتھ برسالة 

4»...سولوبر

ھي كل ما یرسل أو ھي الكلمة شفویة أو مكتوبة یبلغھا « : إذا فتعریفھا لغة
الرسول أو یحملھا إلى من ترسل إلیھ، وھذه الكلمة تختلف طولا وقصرا على 

5»حسب موضوعھا 

: المعنى الاصطلاحي

فأمّا « : نجد أن الترسل یأخذ معنى كتابة الإنشاء وفي ذلك یقول القلقشندي
كتابة الإنشاء فالمراد بھا كل ما رجع من صناعة الكتابة إلى تألیف الكلام، 
وترتیب المعاني من المكاتبات والولایات والمسامحات، والإطلاقات، ومناشیر 

.باب الراءلسان العرب، ابن منظور،)1
.154:دت، دطمختار الصحاح، الرازي، مكتبة مشكاة الإسلامیة،)2
.32: دطدت،النثر الفني القدیم أبرز فنونھ وأعلامھ، عمر عروة، دار القصبة للنشر،)3
: م1998، 1أساس البلاغة، الزمخشري، تح محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط)4
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.221: م1972، 2في النقد الأدبي، عبد العزیز عتیق، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، ط)5
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والھدن، والأمانات، والأیمان وما في معنى ذلك ككتابة الحكم الإقطاعات،
1»وغیرھا 

عرفھا العرب منذ القدم، فھي تواصل إذا الرسالة فن من فنون النثر القولیة،
.مع الآخر وتعبیر عن الذات الكاتبة، ووسیلة اتصال طبیعیة بین صدیقین غائبین

قسم فكريّ لا یھتمّ كثیراً بالبیان، وقسم بیانيّ : والرّسالة من حیث غایتھا قسمان
.2یتغیّا إظھار البراعة الأسلوبیة

: أنواع الرّسائل

، ھي الّتي كانت تصدر عن أو السّلطانیة:الرّسائل الدّیوانیّة.1
دیوان الخلیفة  أو الملك، وقد كان لكلّ خلیفة أو ملك كاتبھ الّذي یتولّى 

.الكتابة عنھ في كلّ مھام الدّولة وشؤونھا

ھي تلك الّتي یتبادلھا الإخوان والأصدقاء؛ : الرّسائل الإخوانیة.2
وھي تحمل من الأمور،أو یرسلھا الكاتب إلى من یرید أن یلتمس منھ أمراً

مشاعر كتّابھا وتنقل عواطفھم؛ والرّسائل الإخوانیّة میدان فسیح للإبداع، 
. یتبارى فیھ الكتّاب والأدباء

.54: 1، جم1922صبح الأعشى، القلقشندي، دار الكتب المصریة، القاھرة، )1
.231: تاریخ الأدب الأندلسي، عصر الطوائف والمرابطین، إحسان عباس)2
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.رسائل ابن الخطیب الدّیوانیّة: المبحث الأوّل

تعتبر رسائل ابن الخطیب الدّیوانیة أو السّلطانیة من نماذج النّثر 
الأندلس، ولقد ترك عدداً كبیراً، من الرّسائل السّیاسیّة الدّبلوماسي في 

والدّبلوماسیّة، الّتي كان یكتبھا على لسان سلطانھ إلى سلاطین المغرب، أو 
.سلاطین مصر

:الرسائل الموجھة إلى المغرب .1

فھناك رسائل وجّھھا ابن الخطیب إلى ملوك المغرب، من إنشائھ على لسان 
.حوادث الأندلس، وغزوات سلطانھیتحدّث فیھا عن سلطانھ،

ومن ذلك رسالة بعث بھا على لسان سلطانھ إلى سلطان المغرب، أبي عنان 
:یقول فیھا

من أمیر المسلمین عبد االله یوسف ابن أمیر المسلمین أبي الولید إسماعیل «
ما بن فرج بن نصر، إلى محل أخینا الّذي نُثْنِي على مَجادتھ أكرم الثّناء، ونجدّدُ لھ 

سلف بین الأسلاف الكرام من الولاّء، ونُتحِفُھ من سعادة الإسلام وأھلھ بالأخبار 
السارّة والأنباء، السّلطان الكذا ابن السّلطان الكذا، أبقاه االله تعالى رفیع المقدار، 
كریم المآثر والآثار، وعرّفھ من عَوارف فضلھ كلّ مشرق الأنوار، كفیل بالحسنى 

.وعُقبة الدّار

.م كریم، یخص جلالكم الأرفع، ورحمة االله و بركاتھسلا

أمّا بعد حمد االله على عمیم آلائھ، وجزیل نعمائھ، مُیسِّر الصّعب بعد إبائھ، 
والكفیل بتقریب الفرج وإدنائھ، لھ الحمد والشّكر ملء أرضھ وسمائھ، والصّلاة 

ھادي إلى سبیل والسلام على سیّدنا ومولانا محمد خاتم رسلھ الكرام وأنبیائھ، ال
الرُشد وسوائھ، مُطْلع نور الحقّ یجلو ظُلم  الشك بضیائھ، والرّضا عن آلھ 
وأصحابھ وأنصاره وأحزابھ وخلفائھ، السّائرین في الدّنیا والآخرة تحت لوائھ، 
الباذلین نفوسھم في إظھار دینھ القویم وإعلائھ، والدّعاء لمقامكم بتیسیر أملھ من 

ئھ، واختصاصھ بأوفر الحظوظ من اعتنائھ، فإنّا كتبناه فضل االله سبحانھ ورجا
إلیكم كتبكم االله تعالى فیمن ارتضى قولَھ وعملھ من أولیائھ، وعرفكم عوارف 

-!حرسھا االله تعالى-السّعادة المعادة في نھایة كلّ أمر وابتدائھ، من حمراء غرناطة
رسولھ الكریم الّذي ولا زائد بفضل االله سبحانھ ثمّ ببركة سیّدنا ومولانا محمد

أوضح برھانھ، وعظم أمره ورفع شأنھ، ثمّ بما عندنا من الود الكریم وتجدید العھد 
القدیم لمقامكم أعلى االله تعالى سلطانھ، إلاّ الخیر الھامي السّحاب، والیسر المبین 
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ومقامكم معتمد بترفیع الأسباب، والیمن المفتح الأبواب، والسّعد الجدید الأثواب،
ناب، متعھّد بالودّ الخالص والاعتقاد اللّباب، معلوم لھ، فضل الدّین وأصالة الج

الأحساب، وإلى ھذا وصل االله تعالى سعدكم مدید الأطناب، ثاقب الشّھاب، وأطلع 
علیكم وجوه البشائر سافرة النّقاب، فإنّھ قد كان بلغكم ما آلت الحال إلیھ بطاغیة 

طار الغربیة من وراء البحار، وما سامھا من قشتالة الّذي كَلِبَ على ھذه الأق
الأوصاب والأضرار، وأنّھ جرى في میدان الإملاء والاغترار، ومُحِّص 
المسلمون على یده بالوقائع العظیمة الكبار، وأنّھ نكث العھد الّذي عقده، وحلّ 

لھ المیثاق الّذي أكّده، وحملھ الطّمع الفاضح على أن أجْلبَ على بلاد المسلمین بخی
ورَجْلھ، ودَھَمَھا بتیّار سَیْلھ وقِطَع لیلھ، وأمل أن یستولي على جبل الفتح الّذي  منھ 
بدأ  فتحھا، وطلع للملّة المحمّدیة صُبْحُھا، فضیقھ حصاراً، واتخذه داراً، وعندما 
عظم الإشفاق، وأظلمت الآفاق، ظھر فینا لقدرة االله تعالى الصّنعُ العجیب، ونزل 

، وقَبِل الدّعاءَ السّمیعُ المجیب، وطرق الطّاغیة، جندٌ من جنود االله الفرجُ القریب
تعالى أخذه أخذةً رابیة، ولم یبق لھ من باقیة، فھلك على الجبل حتف أنفھ، وغالتھ 
غوائلُ حتْفِھ، فتفرّقت جموعھ وأحزابھ، وانقطعت أسبابھ، وتعجّل لنارِ االله تعالى 

ة االله منتشرة، ورأینا أن ھذه البشارة الّتي مآبھ، وأصبحت البلاد مستبشرة، ورحم
یأخذ منھا كلّ معلّم بالنّصیب الموفور، ویشارك فیما جلبتھ من السّرور، أنتم أولى 

ونطلع علیھ جمیل مُحیّاھاّ، لما تقرّر عندنا من دینكم . مَنْ نُتحِفُھ بطیب ریّاھا
ي السّلاطین، فما وعملكم في المساھمة على شاكلة صالحالمتین، وفضلكم المبین،

ذلك إلاّ فضل نیّتكم للمسلمین في ھذه البلاد، وأثر ما عندكم من جمیل الاعتقاد، 
! وقد ورد علینا رسولكم القائد أبو عبد االله محمد بن أبي الفتح، أعزّه االله تعالى

مقرِّرا ما لدیكم من الود الرّاسخ القواعد، والخلوص الصّافي في الموارد، الواضح 
، وأثنى على مكارمكم الأصیلة، وألقى ما عندكم من المذاھب الجمیلة، الشّواھد

فقابلنا ذلك بالشّكر الّذي یتّصل سببھ، ویتّضح مذھبھ، وسألنا االله أن یجعلھ ودّا في 
ذاتھ، ووسیلة إلى مرضاتھ، وتعرفنا ما كان من تفضّلكم بالطّریدة المفتوحة 

اظر من خدّام دار الصّنعة بالمریّة المؤخر، وما صَدر عن الرّئیس المعروف بالنّ
من قبح محاولتھ، وسوء معاملتھ، فأمرنا بقطع جرایتھ وثِقافھِ بمطمورة القصة 
جزاء لجنایتھ، ولولا أنّنا توقّعنا أن یكون عظیم عقابھ ممّا لا یقع من مقامكم بوفقھ، 

جفنا لمشھور عفافھ ورفقھ، لجعلناه نكالا لأمثالھ، وعبرة لأشكالھ، وقد وجھنا 
سفریاً لإیساق الخیل الّتي ذكرتم، وإیصال ما إلیھ من ذلك أشرتم، ویكمل القصد 
إن شاء االله تعالى تحت لحظ اعتنائكم، وفضل ولائكم، ھذا ما تزید عندنا عرفناكم 
بھ، عملاً على شاكلة الودّ الجمیل، والولاء الكریم الجملة والتّفصیل، فعرفونا بما 
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ومكارمكم الحافلة، واالله تعالى یصلُ أعمالكم الفاضلة،یتزید عندكم یكن من جملة
. 1»سعدكم، ویحرس مجدكم، والسّلام الكریم علیكم ورحمة االله وبركاتھ

ابن الخطیب یخبر أبا عنان عن حال الأندلس، وما آلت إلیھ بسبب ف
) جبل طارق(ألفونسو الحادي عشر، حتّى صار الجبل أي -ملك قشتاتة_الطّاغیة

السّقوط في أیدي النّصارى، لولا فرج االله الّذي نزل، ونعمتھ الّتي حلّت على وشك 
بوفاة ملك قشتالة وارتحال الجیش النّصراني، فلسان الدّین بن الخطیب یبشّر أبا 

.عنان بھذا الحادث السّعید، وھو انسحاب الجیش القشتالي بعد وفاة الطّاغیة

ختار، فللسان الدّین براعة لقد جاءت الرّسالة بأسلوب رصین، ولفظ جزل م
.خاصّة في تخیّر الألفاظ، وإبراز المعاني

ومن رسائلھ تلك الّتي بعث بھا إلى أحد أبناء أبي الحسن المریني، على 
:لسان سلطانھ، یقول فیھا

المقام الّذي یُصرِخ ویُنجد، ویُتھم في الفضل ویُنجد، ویُسعف ویسعد، «
د، حتّى ینجز من المُقعویبرق في سبیل االله ویرعد، فیأخذ الكفر من عزماتھ المقیمُ 

نصر االله تعالى المَوْعد، مقامُ محل أخینا الّذي حسنُ الظّنّ بمجده جمیل، وحدُّ الكفر 
اء وتأمیل، لیس للقلوب عنھ مَمیل، السّلطان الكذا بسَعده كلیل، وللإسلام فیھ رج

ابن السّلطان الكذا، أبقاه االله تعالى وعزمھ الماضي لصَوِلھ الكفر قامعا، وتدبیر 
النّاجح لشَمل الإسلام جامعاً، وملكھ الموفّق لنداء االله مطیعاً سامعاً، معظم مقداره، 

متھ وطیب نِجَاره، المستظھر على وملتزم إجلالھ وإكباره، المعتدُّ في االله بكرم شی
.عدوّ بإسراعھ إلى تدمیر الكافر وبداره

سلام كریم علیكم ورحمة االله وبركاتھ، أمّا بعد حمد االله مجیب دعوة السّائل، 
ومتقبّل الوسائل، ومُتیح النِّعم الجلائل، مُربح من عاملھ في ھذا الوجود الزّائف 

مقیم أَوَدِ ولدّائم الطّائل، والنّعیم غیر الحائل،الزّائل، والأیّام القلائل، بالمتاع ا
الإسلام المائل، بأولي المكارم من أولیائھ والفضائل، والصّلاة والسّلام على سیّدنا 
ومولانا محمد رسولھ المنقذ من الغوائل، المُنجي من الرّوع الھائل، الصّادع 

ھ وبرسالتھ دیوان الرّسل بدعوة الحقّ الصّائل، بین العشائر والفصائل، الّذي ختم ب
والرّسائل، وجعلھ في الأواخر شرف الأوائل، فحبّھ كنز العائل، والصّلاة علیھ 
زكاة القائل، والرّضا عن آلھ وصحبھ وعترتھ وحزبھ تیجان الأحیاء والقبائل، 
المتمیّزین بكرم السّجایا وطیب الشّمائل، والدّعاء لمقام أخوّتكم في البُكر 

عد الصّادق المخایل، والصّنع الّذي تتبرّج مواھبھ، تبرّج العقائل، والأصائل، بالسّ
.520: 1، الرّیحانة،331: 5نفح الطیب، )1
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والنّصر الّذي تھزّ لھ الصِّعاد المُلد عطف المترانح المتخایل، فإنّا كتبناه إلیكم، 
كتب االله لكم عزّاً یانع الخمائل، ونصراً یكفل للكتائب المدونة في الجھاد ومرضاة 

ولا زائد ! سّائل، من حمراء غرناطة حرسھا االلهربّ العباد بسرد المسائل وإقناع ال
بفضل االله سبحانھ إلاّ استبصار في التّوكّل على من بیده الأمور، وتسبب مشروع 

ورجاء فیما وعد بھ من الظّھور، تتعلّق بھ بإذن االله تعالى أحكام القدر المقدور،
ا ھو أھلھ، فلا یتضاعف على توالي الأیّام وترادف الشّھور، والحمد الله كثیراً كم

فضل إلاّ فضلھ، ومقامكم المعروف محلھ، الكفیل بالإرواء نھلُھ وعَلُّھ، وإلى ھذا 
وصل االله تعالى سعدكم، وحرس مجدكم، ووالى النّعم عندنا وعندكم، فإنّنا في ھذه 
الأیّام، أھمّنا من أمر الإسلام، ما رنّق الشّراب ونغّص الطّعام، وذاد المنام، لما 

االله الواقي، في استئصال وعمل الكفر على مكایدتھ، وسعى الضُّلال،تحققنا من
بقیّتھ، وعقد النّوادي للاستشارة في شأنھ، وشروع الحیل في ھدِّ أركانھ، ومن 
یؤمَّل من المسلمین لدفع الرّدى وكشف البلوى وبثّ الشّكوى، وأھلھ حاطھم االله 

، فھو مولاھم، في غفلة ساھون، تعالى وتولاّھم، وتمّم عوائد لطفھ الّذي أولاھم
وعن المغبّة فیھ لاھون، قد شغلتھم دنیاھم عن دینھم، وعاجلُھم عن آجلھم، وطولُ 
الأمل، عن نافع العمل، إلاّ من نوَّر االله تعالى قلبَھ بنور الإیمان وتململ بمناصحة 

كفر االله تعالى والإسلام تململ السّلیم، واستدلّ بالمشاھد على الغائب، وصرف ال
إلى مطالب الأمم النّوائب؛ فلمّا رأینا أنّ الدّولة المرینیّة الّتي على ممر الأیّام شجا 
العِدا، ومتوعّد من یكید الھدى، وفئة الإسلام الّتي إلیھا یتحیّز، وكھفھ الّذي إلیھ 

ولو كانت الأشغاب تقطع ...یلجأ، قد أذن االله تعالى في صلاح أمورھا، ولَمِّ شعتھا
وتصرّف عن الواجب لم یفتح المقدّس والدُكم جبل الفتح، وھو منازل المعروب

أخاه بسجلماسة، ولا أمدَّه ولده السّلطان أبو عنان وھو بمرّاكش، وبالأمس بعثنا 
على الجبل وسماتھ في حملة ما أھمنا مبلغ جھد وسداد من عوز، وقد فضّلت عن 

سمحْنا بھ على الاحتیاج ضرائرھا أموال فرضت من أجل االله على عباده، وطعام
إلیھ في سبیل جھاده، فلم یسھم المتغلّب منھا لجانب االله بحبّھ، ولا أقطعھ منھا ذرّة 

ولا كالحسرة في ...مستخفّاً بھ جلّ وعلا، متھاوناً بنكیره الّذي ھو أحقّ أن یخشى،
الجبل باب الأندلس وركاب الجھاد وحسنة بني مرین ومآثر آل یعقوب وكرامة االله
للسّلطان المقدّس أبي الحسن والد الملوك وكبیر الخلفاء والمجاھدین والدُكم الّذي 
تَرِدُ على قبره مع السّاعات والأنفاس وفود الرّحمة، وھدایا الزّلفة، وریحان الجنّة، 
فلولا أنّكم على علم من أحوالھ لشرحنا المجمل، وشكّلنا المھمل، إنّما ھو الیوم 

، لولا أنّ االله تعالى شغل العدا عنھ بفتنة لم یصرف وجھھ إلاّ شیخ مائد، وطلل بائد
إلیھ، ولا حوّم طیره إلاّ علیھ، ولكان بصدد أن یتّخذه الصلیب داراً، وأن یقرّبھ 
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عینا، والعدوة فضلا عن الأندلس، قد أوسعھا شرّاً، وأرھق ما یجاوره عُسرا، 
»1الخ...فجع فیھ،نسأل االله تعالى بنور وجھھ أن لا یسوّد الوجوه بال

ھذه رسالة طویلة في شأن جبل الفتح وغیره من بلاد الأندلس، وعن حال 
. العدوّ الكافر

وقد عزا المقرّي الرّسالة إلى السّلطان أبي فارس عبد العزیز ابن السّلطان أبي 
الحسن المریني؛ وأنّ المراد بالمتغلّب الوزیر عمر بن عبد االله ظفر بھ أبو فارس، 

. 2بالملك بعد محو أثرهواستقلّ

بأسلوب جزل، بالرّغم من جریانھ على طریقة السّجع، الرّسالة امتازت 
فیحتال على السّجع، ویجعلھ سجعا ضمن سجع، ویطرّز الكلام بأنواع من الجناس 

.والإشارات التّاریخیّة

وقد أنشأ لسان الدّین على لسان سلطانھ، في استنھاض عزم صاحب فاس 
: ریني لنصرة الأندلس ما نصّھالسّلطان الم

المقام الّذي یؤثر حظّ االله إذا اختلفت الحظوظ وتعدّدت المقاصد، ویشرع «
الأدنى منھ إذا تفاضلت المشارع وتمایزت الموارد، وتشمل عادةُ حلمھ وفضلھ 
الشّارد، ویَسَع وارف ظلّھ الصّادرَ والوارد، والغائب والشّاھد، ویعید من نصر االله 

العوائد، ویسدُّ الذّرائع ویدرُّ الفوائد، مقام محلّ أخینا الّذي حسنت في للإسلام
»3..الملك سِیَرُه،

وجّھھا إلى سلطان نفسھومن إنشائھ أیضاً رسالة أخرى في الغرض
:المغرب على لسان سلطانھ ؛ یقول فیھا

المقام الّذي أقمارُ سعدِهِ في انتظام واتّساق، وجیادُ عزّه إلى الغایة«
القصوى ذاتُ استباق، والقلوب على حبّھ ذاتُ اتّفاق، وعنایة االله تعالى علیھ مدیدة 
الرِّواق، وأیادیھ الجمّة في الأعناق، ألزم من الأطواق، وأحادیث مجده سَمَرُ 

»  4.النّوادي وحدیث الرّفاق

.303: 5النّفح، )1
.308: 5المصدر السابق، )2
.308: 5المصدر نفسھ ، )3
.312: 5المصدر نفسھ ، )4
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- حین وصلھ ابنھ الّذي كان بفاس-ومن نثره ما أنشأه عن سلطانھ الغنيّ باالله 
:اطب سلطان فاس، ما نصُّھیخ

المقام الّذي تقلّد نافلة الفضل شفعا، وجود صورة الكمال إفراداً وجمعاً، «
واستولى وجمع بین المَنح، والتّھنئة بالفتح، فأحرز أصلاً وفرعاً، واستحقّ الشّكر 
عقلاً وشرعاً، وأغرى أیديَ جوده، بالقصد الذّي ھو حظُّ ولیّھ من وجوده، فأثار 

إلى آخر الرّسالة الّتي » 2...، مقام محلّ أخینا1اللّقاء نقعا، ووسط بھ جمعامن جیش
.یدعو لھ فیھا بالنّصرة، ویشكر لھ صنیعھ

:الرسائل الموجھة إلى سلاطین مصر.2

وكما عمد لسان الدّین إلى توثیق أواصر الموّدة والمحبة بین مملكة غرناطة 
ى أیضا إلى توثیق أواصر الصّداقة ودول المغرب، ولاسیما بني مرین، فإنّھ سع

رسائلھ الّتي منھا رسالة كتبھا عن ، بوالمودّة بین بلاط غرناطة و بلاط القاھرة
صاحب الأندلس الغنيّ باالله إلى السّلطان المنصور أحمد ابن السّلطان النّاصر 
محمد بن قلاوون سلطان مصر، یعلمھ فیھا بأحوال الأندلس، ویطلب منھ العون، 

:في إحداھایقول 

وافْتُتِحَتِ البلادُ الشّھیرة، وانْتُقِیَتِ العذارى الخِیرة، واقْتُنِیَتِ الذّخیرة، ...«
وتجاوز الإسلام الدروبَ وتَخطّى، وخَضَدَ الأرطى، وأركب وأمطى، واستوثق 
واستوطا، وتثاءب وتمطّى، حتّى تعدّدت مراحلُ البرید، وسَخِنت عیْنُ الشّیطان 

المرید، 

وسق للإسلام ملكٌ ضخمُ السُّرادق، مرھوب البوارق، رفیع العمد، بعید واست
الأمد، تشھد بذلك الآثار والأخبار، والوقائع الكبار، والأوداق والأمطار، وھل 
یخفى النّھار؟ ولكلّ ھبوب ركود، والدّھر حسودٌ لمن یسود، فراجعت الفرنج 

قت، وأومضت بوارقھا وتألَّقت، كرّتھا، واستدركت مَعَرَّتھا، فدوَّمت جوارحھا وحلَّ
وتشبََّثَتْ وتعلَّقت، وأرسلَتِ الأعنَّة وأطلقت، وراجعت العقائل الّتي طلّقت، حتّى لم 
یبق من الكتاب إلاّ الحاشیة، ولا من اللّیل إلاّ النّاشیة، وسقطت الغاشیة، وأخلدت 

ك بقوم رُجّح من سَلَفنا الفئة المتلاشیة، وتقلَّصت الضّلال الفاشیّة، إلاّ أنّ االله تدار

:الغبار وھنا اقتباس من القرآن الكریم في قولھ تعالى : النّقع)1
].4: العادیات[﴿فَالمُغِیراتِ صُبْحاً، فأَثَرْن بِھ نَقْعاً، فَوَسَطْنَ بِھ جَمْعاً﴾ 

.54: 8النّفح، )2
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أثبتوا في مستنقع الموت أقدامھم، وأخلصوا للّھ بأسَھُم وإقدامھم، ووصلوا سیوفھم 
البارقة بخُطاھم، وأعطاھم منشور العزّ من أعطاھم، حین تعیَّن الدّینُ وتحیَّز، 

وقد واشْتَدَّ بالمدافعة وتمیَّز، وعادت الحروب سِجالاً، وعلم الرّوم أنّ الله رجالاً، 
على أبواب سلفكم من وقائعھ في العدوّ كلّ مُبشّرة، - !رضي االله عنھ–أوفد جدّنا 

ووجوه بھ مسْتبشرة، ضحكت لھا ثغور الثّغور، وسَرَت بھا في الأعطاف حُمیّاً 
السّرور، وكانت المراجعة عنھا شفاء للصّدور، وتمائم في دُررِ النُّحور، وخفراً 

سلام موصول، وفروعھ تجمعھا في االله أصول، وما في وجوه البدور، فإنّ ذمام الإ
واحدة، والنّفوس لا منكرة -والمِنّةُ للّھ–أقرب الحزن ممّن دارُهُ صُولٌ، والملَّة 

للحق ولا جاحدة، والأقدار معروفة، والآمال إلى ما یوصل إلى االله مصروفة،  
لُّ على االله عَالة، فإذا لم یكن الاستدعاء، أمكن الدّعاء، والخواطر فعّالة، والك

. 1»والدّین غریب والغریب یحنُّ إلى أھلھ، والمرءُ كثیرٌ بأخیھ على بُعد محلّھ

لقد تحدّث السّلطان الغرناطي بقلم لسان الدّین عن موقف غرناطة، 
وانقطاعھا أمام النّصارى في شبھ الجزیرة، وصراعھا مع العدوّ، وكون البحر 

ثمّ یقصّ قصّة خروج أخیھ علیھ، وھو غائب عن یحول بینھا وبین دار الإسلام، 
قصره، وقیامھ باغتصاب ملكھ، وانصراف النّاس إلیھ، ومغادرتھ للأندلس، 

ولقد علّق عبد ونزولھ برحاب بني مرین حتّى نصره االله، واسترد المخلوع ملكھ
وھي مشحونة والرسالة طویلة مسجوعة،«:العزیز عتیق على ھذه الرّسالة قائلا

بالنّعوت والأدعیة، فلكلّ اسم ومكان ذُكر فیھا نعوتٌ وأدعیة تصل في كثرتھا إلى 
حدّ السّأم والإملال، ثم تنتھي أخیرا إلى الغرض منھا، فتعبِّر عنھ في كلمات یغلب 

فإنّ ذمام الإسلام موصول، وفروعھ : "...علیھا التّلمیح لا التّصریح، وذلك إذ تقول
واحدة، والنّفوس لا منكرة للحق -والمِنّةُ للّھ–والملَّة ...تجمعھا في االله أصول،

ولا جاحدة، والأقدار معروفة، والآمال إلى ما یوصل إلى االله مصروفة،  فإذا لم 
یكن الاستدعاء، أمكن الدّعاء، والخواطر فعّالة، والكلُّ على االله عَالة، والدّین 

2.»"ھ على بُعد محلّھ غریب والغریب یحنُّ إلى أھلھ، والمرءُ كثیرٌ بأخی

وابن الخطیب لم تكن تحدوه في ھذه الرّسالة بواعث مادیّة، أو فكرة 
استنھاض لمعاونة مصر العملیّة، فھو یوقن أنّ ذلك متعذّر لبعد الشّقة، وإنّما كانت 

، وكتبھا بھذه الطّریقة المسجوعة المنمَّقة حتّى یُبدي للمشرق 3تحدوه بواعث أدبیّة
.ةبراعتھ الأدبیّ

.257: 1المصدر السابق، ) 1
.469: الأدب العربي في الأندلس)2
.186: لسان الدین بن الخطیب ،حیاتھ وتراثھ الفكري )3
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وھذه رسالة أخرى كتبھا على لسان سلطانھ إلى نائب السّلطان بمصر 
:الأمیر یلبغا العمري الخاصكي یقول فیھا

إلى الأمیر المؤتمن على أمر سلطان المسلمین، المقلّد بتدبیره السّدید «
قلادة الدّین، المثني على رسوم برّه لمقامھ لسان الحرم الأمین، الآوي من مرضاة 

إلى ربوة ذات قرار ومعین، المستعین -صلّى االله علیھ وسلّم–الى ورسولھ االله تع
من االله تعالى على تحمّلھ وأملھ بالقويّ المعین، سیّد الدّعوة، ركن الدّولة، قوام 
الملّة، مؤمل الأمّة، تاج الخواصّ، أسد الجیوش، كافي الكفاة، زین الأمراء، علم 

مان، الأجلّ المرفّع الأسنى الكبیر الأشھر الكبراء، عین الأعیان، حَسَنة الزّ
الأسمى الحافل الفاضل الكامل المعظّم الموقر الأمیر الأوحد یلبغا الخاصكي، 

! وصل االله لھ سعادة تشرق غُرَّتھا

.وأبقى تلك المثابة قلادة االله تعالى وھو درتھا! وصنائع تسحّ فلا تشحُّ درتھا

م الّتي جعل االله تعالى الفضل على سلام كریم، طیّب عمیم، یخصُّ إمارتك
سعادتھا أمارة، والیُسرَ لھا شارة، فیساعد الفلك الدوّار مھما أعملت إدارة، وتمتثل 

.الرّسوم كلمّا أشارت إشارة

أمّا بعد حمد االله تعالى الّذي ھو یعلمھ في كلّ مكان، من قاصٍ ودان، وإلیھ 
ان، ومنھ یلتمس الإحسان، وبذكره توجّھ الوجوه وإن اختلفت السّیر وتباعدت البلد

ینشرح الصّدر ویطمئنّ القلب ویمرح اللّسان، والصّلاة والسلام على سیّدنا 
ومولانا محمد رسولھ العظیم الشّان، ونبیّھ الصّادق البیان، الواضح البرھان،
والرّضا عن آلھ وأصحابھ وأحزانھ أحْلاس الخیل، ورھبان اللّیل، وأسُود المیدان، 

اء لإمارتكم السّعیدة بالعزّ الرّائق الخبر والعِیان، والتّوفیق الوثیق البنیان، والدّع
كتب االله تعالى لكم حظّاً من فضلھ وافراً، وصنیعا عن مُحیّا -فإنّا كتبناه إلیكم

من حمراء غرناطة -!السّرور سافرا، وفي جوّ الإعلام بالنّعم الجسام مسافراً
دلس دافع االله سبحانھ عن حوزتھا كید العُداة، حرسھا االله تعالى دار ملك الأن

وأتحف نَصْلھا ببواكر النّصر المھداة، ولا رائد إلاّ الشّوق إلى التّعارف بتلك 
الأبواب الشّریفة الّتي أنتم عنوان كتابھا المرقوم، وبیت قصیدھا المنظوم، 

لأرواح عند والتماس بركتھا الثّابتة الرّسوم، وتقریر المثول في سبیل زیارتھا با
تعذّره بالجسوم، وإلى ھذا فإنّنا كانت بین سلفنا تَقَبَّل االله تعالى جھادھم، وقدّس 
نفوسھم، وأمن مَعادھم، وبین تلك الأبواب كما عرفتم من عدلھا وإفضالھا، مراسلةٌ 
ینمُّ عَرْفُ الخلوص من خلالھا، وتسطع أنوار السّعادة من آفاق كمالھا، وتلتمح من 

ھا محاسن تلك المعاھد الزّاكیة المشاھد، وتُعرب عن فضل المذاھب أسطار طروس
وكرم المقاصد، اشْتَقنا إلى أن نجدّدھا بحسن منابكم، ونواصلھا بمواصلة جنابكم، 
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ونغتنم في عَوْدھا الحمید مكانكم، ونؤمل لھا زمانكم، فخاطبنا الأبواب الشّریفة في 
ة من النّاقد البصیر، ونؤمل ھذا الغرض مخاطبة خجِلة من التقصیر، وَجِل

الوصول في خفارة یدكم الّتي لھا الأیادي البیض، والموارد الّتي لا تغیض، ومثلكم 
من لا تخیب المقاصد في شمائلھ، ولا تضحى المآملُ في ظلِّ خمائلھ، فقد اشتھر 
من حمید سیركم ما طبّق الآفاق، وصحب الرِفاق، واستلم الإصفاق، وھذه البلاد 

ما أسلف أحد فیھا مشاركة، إلاّ وجدھا في نفسھ ودینھ ومالھ وعیالھ، واالله مباركة،
سبحانھ أكرم من وفى لامرئ بمكیالھ، واالله عزّ وجلّ یجمع القلوب على طاعتھ، 

الّذي نعوّل على شفاعتھ، ویُبقي تلك -صلّى االله علیھ وسلّم–وینفع بوسیلة النبي
الله تعالى على العالمین، وإقامة لشعائر الأبواب ملجأ للإسلام والمسلمین، وظلا

الحرم الأمین، ویتولّى إعانة إمارتكم على وظائف الدّین، ویجعلكم ممّن أنعم االله 
1.»تعالى علیھ من المجاھدین، والسّلام الكریم یخصّكم ورحمة االله تعالى وبركاتھ،

من وھي رسالة یشیر فیھا إلى ما كان بین ملك غرناطة وسلطان مصر، 
المراسلات الودّیة، ویبعث إلیھ بسلامھ وتقدیره ویعرب عن أملھ في تجدید العھد، 

.ویدعو بأن تبقى الأبواب السّلطانیة حصنا للإسلام وملجأً للمسلمین

شتّى كالاعتذار، معانيالرّسائل السّیاسیة والدّیوانیة تضمنتوقد 
وتقریر المودّات، والفتوحات والشّفاعة، والعزاء، والتّھاني، والتّوسّل، والشّكر، 

.وغیرھا...الواقعة

:الاعتذار. 1

كتب لسان الدّین بن الخطیب عن سلطان الأندلس إلى سلطان فاس 
:معتذرا عن فرار الأمیر أبي الفضل المریني، ما نصّھالمریني،

المقامُ الّذي شھد اللّیلُ والنّھار بأصالة سعادتھ، وجرى الفلك الدوّار بحكم «
فنحن نھنّیكم بمنح االله ومننھ ونسألھ أن یلبسكم من إعانتھ أوقى جُننِھ، ... إرادتھ،

فأملنا أن تطَّرد آمالكم، وتنجح في مرضاة االله أعمالكم فمقامكم ھو العمدة الّتي 
وتنبلج ظلمات صفاحھا، وكیف لا نُھنّیكم بصنع على جھتنا یُدفَعُ العدوُّ بسلاحھا، 

یعود، وبآفاقنا تطلع منھ السّعود، فتیقّنوا ما عندنا من الاعتقاد الّذي رسومھ قد 

.370: 7النّفح، )1
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بساحة الودّ قد وَكَفت، واالله عزّ وجلّ یجعل لكم الفتوح 1استقلّت واكتفت، ودِیَمُھُ
لي مقامكم، وینصر أعلامكم، عادة، ولا یعدمكم عنایة وسعادة، وھو سبحانھ یع

.2».ویھني الإسلام أیّامكم، والسّلام الكریم یخصّكم، ورحمة االله وبركاتھ

امتازت الرّسالة بحسن اختیار الألفاظ وتنویع الأسلوب بالاقتباس 
والتّضمین من القرآن الكریم؛ فلسان الدّین یستشھد في كثیر من رسائلھ بآیات 

.اء كذلك في آخر الرّسالة، كما  یتوسّل بالدّع3قرآنیة

.تتابع نزولھا: جمع دیمة، وھي المطر الدّائم، ووكفت: الدیم)1
.315: 5النفح، )2
.9الآیة : ﴿ فَمَنْ یَسْتَمِعِ الآنَ یَجِدْ لَھُ شِھَاباً رَصَداً﴾ سورة الجن:عندما قال)3
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: الشفاعة . 2

ھناك رسالة من إنشاء لسان الدّین عن سلطانھ أبي الحجاج بن أبي الولید بن 
نصر خاطب أبا عنان في شأن والي مَرْبَلّة أبي زكریا البرقاجي وقد تقاعد بأحواز 

:قال فیھا1جبل الفتح عندما انفصل عن ولایة مربلّة

قدر الرّفیع، والعزّ المنیع، والمكارم الّتي حسن منھا المقامُ الّذي لھ ال«
الصَّنیع، مقام محلّ أخینا الّذي نعظم جانبھ ونتمم من الإجلال واجبھ، ونشكر في 

لتكونوا على علم من [قررنا عندكم عُذْرَه في مقامھ ...سبیل الجھاد مذاھبھ
وجنابكم لا ] [هاجتھاده في خدمتكم وجدّه وما بذلھ من حمید سَعْیھ وحسن قصد

وبادرنا إلى تعریف مقامكم بذلك ] تضیع عنده وسیلة ولا تلتبس منھا لدیھ مخیّلة
وإعلامھ، لتكونوا على یقین، وسبیل مُبین، ونظركم في ذلك أعْلى، وبكلّ جمیل 
أولى، واالله یصل سعادتكم، ویوالي رفعتكم، والسّلام الكریم یخصّ مقامكم الأعلى، 

2»  . ورحمة االله وبركاتھ

ني في الشّفاعة وكتب لسان الدّین عن سلطانھ رسالة إلى أبي فارس المری
: لابن مرزوق في الغرض ذاتھ، قال فیھا

المقام الّذي نؤكّد إلیھ ببرّ سلفھ الوداد، ونغري بتخلید فخره وأمره القلمَ «
والمداد، ونصل بھ الاستظھار على عدوّ االله تعالى والاستعداد، ونخطب لھ من االله 

لإمداد، مقام محلّ أخینا الّذي بھزِّ أعطافھ للخیر والتّوفیق والسّداد، والإعانة منھ وا
حرسھا –من حمراء غرناطة ...اشتھر فضلھ ودینھ، ووضح سعده متألّقةً براھینھ،

عن خیر ھامي السّحاب، وبشر مفتح الأبواب، وعزّ للإسلام، ببركة - االله تعالى
الاعتداد بملككم المنصور الأعلام، مقتبل الشّباب، ویمن ضافي الجِلباب، والحمد 

ى تضافر الأیدي في ذاتھ وتوفّر الأسباب، وجانبكم الرّفیع الأمل للمنتاب، للّھ عل
، ومطمح الوسائل المطرّزة المسائل بتصحیح الود 3إذا حَدَتِ الحداةُ ذوات الأقتاب

اللُّباب، وإلى ھذا وصل االله تعالى سعیكم بسوابغ نعمھ وآلائھ دائمة الانسكاب، 
لة بالزّلفى وحسن المتاب، وألھمكم تقیید وجعل ما عجل لكم من نعمة وآلائھ كفی

، فإنّ 4وعملاً فالشّكر مستدعي المزید كما ورد في الكتابشواردھا بالشّكر قولاً
وما في " اشغعوا تؤجروا: "من المنقول الّذي اشتھر، وراق فضلھ وبَھَر، قولھ

ثغر أندلسي صغیر یقع على شاطئ البحر المتوسط جنوبي غربي مالقة وشمال شرقي جبل : مربلّة)1
.طارق

.345: 1الرّیحانة، )2
.أي النّوق: ذوات الأقتاب)3
.7:الآیة﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأزِیدَنَّكُم﴾، سورة إبراھیم،: إشارة إلى قولھ تعالى)4
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معناه من المعتبر في الخبر وتنفیس كربة عن مسلم، وسماع شكوى من متظلّم؛ 
لولا أنّ مقامكم السّنيّ أغنى، لجلبنا الكثیر من ھذا المعنى، ولمّا تحقّق ما أنتم و

من - قدّس االله تربتھ، وضاعف قربتھ–علیھ من سلوك سبیل والدكم الملك الصّالح 
یمن الظفر، وسلوك سبیل الخیر، وإقامة رسول الدّین، والاھتداء من ھَدْیِھ بالنّور 

دكم بالشّفاعات مع السّاعات، ونتّجر لكم مع االله بأنفس المبین، خَفَّ علینا أن نقص
البضاعات، فما أثمر من ذلك شكرنا االله تعالى علیھ حقیقة وشكرناكم علیھ شریعة، 
وما تأخّر أوسعناكم فیھ عذراً یسدّ ذریعة، وعلمنا أنّ االله تعالى لم یأذن في تعجیلھ، 

1»...وسألناه في تیسیره وتسھیلھ

جّھة إلى أبي فارس عبد العزیز بن أبي الحسن المریني، ھذه الرّسالة مو
مشرفاً على دولة أبي سالم أخي أبي فارس، فقتلھ الوزیر عمر 2وكان ابن مرزوق

بن عبد االله الفُودُودِي، واستولى على الملك، وسجن ابن مرزوق، ورام قتلھ، ثمّ إنّ 
، فخوطب في شأن ابن أبا فارس ثار على الوزیر المتغلّب وقتلھ، واستقلّ بالملك

.مرزوق بھذه الكلمات الرّنّانة، والعبارات المؤثّرة

: العزاء. 3

:أمّا في غرض العزاء فصدرت عنھ رسالة موجّھة إلى أبي عنان یقول فیھا

المقام الّذي صبرُه في النّوائب جمیل، وشكره على المواھب بالمزید «
یتناولھ تأویل، مقام محلّ أخینا كفیل، وفضلھ لا یلتبس منھ سبیل، ومحكم مجده لا

الّذي استولى على غایات الكمال مجده، ورفع رایة العنایة الإلھیّة سعدُه، واشتھر 
في مقام الصّبر صبره، وفي مقام الشّكر شكره وحمده، وشقّ نور قلبھ بإلھام من 

ي السلطان الكذا أبي عنان ابن السلطان الكذا أبربّھ، فأخلص ضمیره لمن یوَدُّه،
الحسن ابن السلطان الكذا أبي سعید ابن السلطان الكذا أبي یوسف بن عبد الحق، 

فإنّا وصلنا كتابكم المرفّع، عرفتمونا فیھ بما ...أبقاه االله مشكور المساعي والخلال،
كان من استبشار االله محلّ والدنا السّلطان الباھر العالي، الّتي اعترفت بعظیم قدره 

واللّیالي، والدكم تغمّد االله لَحْده من الرّحمة بغمام، وحشره في زمرة ألسنة الأیّام 
من یخاطب عند باب الجنّة ادخلوھا بسلام، فلو لم یكن لھ من المآثر الّتي یستحقّ 
بھا الحمد، ویسترقّ المجد، إلاّ أن كنتم سُلالتھ، وورثتم بالحقّ جلالتھ، لكان فخراً 

.276: 2النّفح، )1
ھو الإمام الخطیب أبو عبد االله محمد بن أبي أحمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق التلمساني من )2

، وتوفيّ بالقاھرة ھـ711تلمسان سنة أساطین علماء المغرب وفقھائھا في أواسط القرن الثّامن الھجري، ولد ب
.ھـ781سنة 
، لابن مریم، مطبعة الثعالبیة، "البستان في ذكر العلماء و الأولیاء بتلمسان"ینظر ترجمتھ  في -

.258:م1908الجزائر،
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طرقھ، فإنّا للّھ تسلیما لحكمھ الحتم، و تفویضا لا ینازع في حقّھ، ولا یضایق في 
إلى أمره الجزم، سبیل مبین، وقصد یدعو إلى الصّبر فیھ عقل ودین، من ذا الّذي 

.»1إلخ...سالم الأیّام فسلم من غوائلھا

تمیّزت كلّھا بحسن الصّیاغة، 2وھناك رسائل أخرى في غرض العزاء
.وبلاغة الأسلوب ودقّة التّصویر

:تھانيال. 4

وأمّا في غرض التّھاني بالصّنایع، فقد صدر عن لسان الدّین بن الخطیب 
رسائل كثیرة، منھا جواب للسّلطان أبي عنان عن كتابھ الّذي وجھّھ إلى سلطان 
الأندلس أبي الحجاج بن نصر، یعرفّھ فیھ بما أتاح االله لھ من الظّھور على بني 

،  وأخرى لمّا وصلت الأخبار بنجاة 3سانزیّان، واستیلائھ على ملكھم بمدینة تلم
ملك المغرب السّلطان أبي الحسن، من ھول البحر لمّا ھلك معھ الجماعة من أعلام 

. 4ناسھ بأحواز الجزایر

وممّا صدر عنھ أیضا في غرض التّھنئة رسالة ھنّأ فیھا السّلطان أبا سالم 
. 5ملك المغرب

.326: 1الرّیحانة، )1
.116: 8؛ و كذلك في النّفح، 340-330: المصدر نفسھ )2
.216: 1الرّیحانة، )3
.254: المصدر نفسھ)4
.289: المصدر نفسھ )5
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: التوسل والشكر. 5

والشّكر ھناك رسالة من ابن الخطیب إلى السّلطان أبي وفي غرض التّوسّل 
سالم، وذلك بعد رجوع لسان الدّین من مرّاكش واستقراره في مدینة سلا برباط 
شالة مدفن السّلاطین من بني مرین، ومنھم السّلطان أبو الحسن والد السّلطان أبي 

:ولسالم، یتضرّع فیھا أن یعاونھ على استرداد أموالھ بالأندلس، یق

مولاي المرجوّ لإتمام الصّنیعة وصِلَةِ النّعمة وإحراز الفخر، أبقاكم االله «
تعالى، تضرب بكم الأمثال في البر والرّضا، وعلوّ الھمّة ورعي الوسیلة، مقبل 
موطئ قدمكم، المنقطع إلى تربة المولى والدكم، ابن الخطیب، من الضّریح 

»1...المقدّس بشالة

ھـ؛ 761وقد أُرِّخت ھذه الرّسالة في الیوم الحادي عشر من شھر رجب سنة 
فبادر على وقد كان لھذا التّضرّع البلیغ المبكى، أثره في نفس السّلطان أبي سالم،

تحقیق التماس ابن الخطیب، وبعث إلى الأندلس بسَفِیریھ أبي البقاء بن باسكورت، 
فراج عن أموال ابن الخطیب الّتي نزعت وأبي زكریّا ابن فرقاجة، لیسعیا في الإ

منھ بالأندلس، وكتب إلى ابن الخطیب، یخبره بما كان لتوسّلھ بضریح والده، من 
.الأثر في نفسھ

وقد راجع ابن الخطیب السّلطان أبا سالم، عند ورود رسالتھ إلیھ برسالة 
یھ یستھلّھا أخرى یشكر لھ عنایتھ واھتمامھ بأمره، ویكرّر التّوسّل إلیھ بقبر أب

:بقولھ

مولاي خلیفة االله بحقّ، وكبیر ملوك الأرض عن حجّة، ومعدن الشّفقة «
والحرمة، برھان و حكمة، أبقاكم االله عالي الدّرجة في المُنعّمین، وافر الحظّ عند 
جزاء المحسنین، وأراكم ثمرة برّ أبیكم، في البنین، وصنع لكم في عدوّكم الصّنع 

تاد، وأذاق العذاب الألیم من أراد في مثابتكم بإلحاد، عبدكم الّذي لا یقف عند مع
الّذي ملكتم رقّھ، وآویتم غربتھ، وسترتم أھلھ و ولده، وأسنیتم رزقھ، و جبرتم 

.»2...قلبھ،

في ھذه الرّسالة ابن الخطیب یعرب عن غبطتھ ،ویسدي عمیق شكره 
.كرى أبي الحسنوولائھ، ویغرق في التّوسّل والدّعاء، ویشید مرّة أخرى بذ

. 326: ؛ و لسان الدّین بن الخطیب، حیاتھ و تراثھ الفكري146: 7النّفح، )1
.331: ؛ ولسان الدین بن الخطیب، حیاتھ وتراثھ الفكري144: 7النّفح، )2
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وعندما أصدر أبا زیان ظھیره بتجدید ما كان یتمتّع بھ ابن الخطیب من 
الحقوق والمنح والحرّیات، فبعث ابن الخطیب برسالة یشكره فیھا على ما حباه بھ 

:من العطف قائلا 

المولى الّذي طوّق المنن، وأحیا السّنن، وأنبت االله تعالى حبّھ في القلوب «
الحسن، ناظم كلمة الدّین بعد انتثارھا، ومقیل عثارھا والآخذ بثارھا، النّبات 

أبقاكم االله تعالى عالي القدم، منصور العلم، ...والمخلّد لآثارھا السّلطان أبو زیّان
ظاھراً على الأمم، مقصود الحمى كالرّكن الملتزم، عبد مقامكم الّذي آویتموه 

عدوّه الدّھر نصراً عزیزاً، وفتحاً قریباً، فلم غریباً، وآنستموه مریباً، وأنلتموه على
یخش دركا وتثریبا، ولا عدم حظوة و شفقة ونعمة وتقریبا، ابن الخطیب، عن ثناء 
یعطّر الآفاق، ویرقم الأوراق، ویخرق الجیوب والأطواق، وحبّ بھر نورا 

.»1...وراق

ة من قد تضمّن مجموع" الرّیحانة"وممّا تجدر الإشارة إلیھ أنّ كتاب 
. 2الرّسائل في غرض الشّكر على الھدایا الواردات

:وعقد الصلات المودّات. 6

وفي غرض المودّات، ھناك رسالة من الغنيّ باالله إلى السّلطان أبي عنان، 
:حملھا ابن الخطیب في سفارتھ إلیھ، وكانت من إنشائھ، قال فیھا

جمیل العوائد أعطاف المقام الّذي یغني عن كلّ مفقود بوجوده، ویھزّ إلى «
بأسھ وجوده، ونستضيء عند إظلام الخطوب بنور سعوده، ونرث من الاعتماد 
علیھ أسنى ذخر یرثھ الوالد عن آبائھ وجدوده، مقام محلّ أبینا، الّذي یرعى الأذمة 
شأنھ، وصلة الرّاعي سجیّة انفرد بھا سلطانھ، ومواعید النّصر ینجزھا زمانھ، 

االله تعالى تكلّفت بھما یده الكریمة ولسانھ، وتطابق فیھما الفعل في ذات ووالقول
أسراره وإعلانھ، السّلطان الكذا ابن السّلطان الكذا ابن السّلطان الكذا، أبقاه تعالى 
محروسا من غیر الأیّام جنابھ، موصولة بالوقایة الإلھیّة أسبابھ، مسدولا على ذاتھ 

ھ من صروف القدر ما یعجز عن الكریمة ستر االله تعالى وحجابھ، مصروفا عن
ردّه بوّابھ، ولا زال ملجأ تتّفق لدیھ الوسائل الّتي تدّخرھا لأولادھا، أولیاؤه 
وأحبابھ، ویسطر في صحف الفخر ثوابھ، وتشتمل على مكارم الدّین والدّنیا 
أثوابھ، وتتكفّل بنصر الإسلام وجبر القلوب عند طوارق الأیّام كتائبھ وكتابھ، 

م من حقّھ السّائر من إجلالھ وشكر خلالھ، على لا حبّ طرقھ، معظم ما عظ

.332: لسان الدّین بن الخطیب، حیاتھ وتراثھ الفكري)1
.423-388: 1الرّیحانة، )2
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الأمیر عبد االله محمد ابن أمیر المسلمین المستضيء في ظلمة الخطب بنور أفقھ،
أبي الحجاج ابن أمیر المسلمین أبي الولید بن فرج بن نصر، سلام كریم طیّب برّ 

أمّا بعد حمد االله الّذي لا عمیم، یخصّ مقامكم الأعلى، ورحمة االله تعالى وبركاتھ، 
رادّ لأمره، ولا معارض لفعلھ، مصرّف الأمر بقدرتھ وحكمتھ وعدلھ، الملك الحقّ 
الّذي بیده ملاك الأمر كلّھ، مقدّر الآجال والأعمار، فلا یتأخّر شيء عن میقاتھ، 
ولا یبرح عن محلّھ، جاعل الدّنیا مناخ قلعة، لا یغتبط العاقل بمائھ ولا بظلّھ، 

بیل رحلة فما أكثب ظعنھ من حلّھ، والصّلاة والسّلام على سیّدنا ومولانا محمد وس
صفوة خلقھ، وخیرة أنبیائھ وسیّد رسلھ، الّذي نعتصم بسببھ الأقوى ونتمسّك 
بحبلھ، ونمدّ ید الافتقار إلى فضلھ، ونجاھد في سبیلھ من كذّب بھ أو حاد عن 

والرّضا عن آلھ وأحزابھ ونصاره و سبلھ، ونصل إلیھ ابتغاء مرضاتھ ومن أجلھ، 
.»...أھلھ

«: ثمّ یقصّ الغنيّ باالله في خطابھ قصّة مصرع أبیھ السّلطان أبي الحجاج
نعرفكم بعد الدّعاء لملككم بدفاع االله تعالى عن ارتقائھ، وإمتاع المسلمین ببقائھ، 

سھ حلّتھا، والشّھادة بما كان من وفاة مولانا الوالد، نفعھ االله تعالى بالسّعادة الّتي ألب
الّتي في أعمالھ الزّكیّة كتبھا، والدّرجة العالیة الّتي حتّمھا لھ وأوجبھا، وبما تصیر 
إلینا من أمره، وضمّ بنا من نشره، وسدل على من خلفھ من ستره، وإنّھا لعبرة 
لمن ألقى السّمع، وموعظة تھزّ الجمع، وترسل الدّمع، وحادثة أجمل االله سبحانھ 

الدّفع، وشرح مجملھا، وإن أخرس اللّسان ھولھا، وأسلم العبارة قوتھا فیھا 
العید، مستشعراً شعار وحولھا، إنّھ رضي االله تعالى عنھ، لما برز لإقامتھ سنة ھذا

كلمة التوحید، مظھراً سِمة الخضوع للمولى الّذي تضرّع بین یدیھ رقاب العبید، 
عم االله تعالى وفضلھ، قریر العین باكتمال آمنّا بین قومھ وأھلھ، متسربلاً في حلل ن

عزّه واجتماع شملھ، قد احترس بأقصى استطاعتھ، استظھر بخلصان طاعتھ، 
والأجل المكتوب قد حضر، والإرادة الإلھیة قد أنفذت القضاء والقدر، وسجد بعد 
الرّكعة الثّانیة من صلاتھ، أتاه أمر االله لمیقاتھ، على حین الشّباب غض جلبابھ 

لسّلاح زاخر عبابھ، والدّین بھذا القطر قد أینع بالأمن جنابھ، وأمر من یقول وا
للشّيء كن فیكون قد بلغ كتابھ، ولم یرعھ، وقد اطمأّنت بذكر االله تعالى القلوب، 
وخلصت الرّغبات إلى فضلھ المطلوب، إلا شقي قیضھ االله لسعادتھ، غیر معروف 

سوب، تخلل الصّفوف المعقودة، ولا منسوب، وخبیث لم یكن بمعتبر ولا مح
وتجاوز الأبواب المسدودة، وخاض الجموع المشھودة، والأمم المحشورة إلى 
طاعة االله المحشودة، لا تدلّ العین علیھ شارة ولا بزّة، ولا تحمل على الحذر من 
مثلھ أنفة ولا عزّة، إنّما ھو خبیث مرور، وكلب عقور، وحیة سُمُّھا وحي محذور، 

لینفذ بھا قدر مقدور، فلمّا طعنھ وأثبتھ، وأعلق بھ شرك الحین فما وآلة مصرفة
أفلتھ، قبض علیھ من الخلصان الأولیاء من خبر ضمیره، وأحكم تقریره، فلم یجب 
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عند الاستفھام جواباً یعقل، ولا عثر على شيء عنھ ینقل، لطفاً من االله أفاد براءة 
ع شلوه بالتّحریق، واحتمل مولانا الوالد الذّمم، وتعاورتھ للحین أیدي التّمزیق، وأتب

رحمھ االله تعالى، إلى القصر، وبھ دماء لم یلبث بعد الفتكة العمریّة إلاّ أیسر من 
.»...الیسیر، وتخلّف الملك ینظر من الطّرف الحسیر، وینھض بالجناح الكسیر

ویصل الرّسالة بخبر مخاطبتھ صاحب  قشتالة بغرض إبرام عقد ھدنة 
:ولوسلم، فیق

وخاطبنا صاحب قشتالة نرى ما عنده في صلة السّلم إلى أمدھا من «
الأخبار، واتّصلت بنا البیعات من جمیع الأقطار، وعفّى على حزن المسلمین 
بوالدنا ما ظھر علیھم بولایتنا من الاستبشار، واستبقوا تطیر بھم أجنحة الابتدار، 

، وكان على حذر من تصاریف جعلنا االله تعالى ممّن قابل الحوادث بالاعتبار
الأقدار، واختلاف اللّیل والنّھار، وأعاننا على إقامة دینھ في ھذا الوطن الغریب، 

.»...المنقطع بین العدوّ الطّاغي ولبحر الزّخّار

ویعرب عن أملھ في تجدید أواصر المحبّة والصّلة الّتي كانت بینھ وبین 
: السّلطان أبي عنان، قائلاً

والدنا، فأنتم لنا من بعده الوالد، والذّخر الّذي تكرم منھ العوائد، وإن فقدنا «
والحب یتوارث كما ورد في الأخبار الّتي صحت منھا الشّواھد، ومن أعد مثلكم 
لبنیھ، فقد تیسّرت من بعد الممات أمانیھ، وتأسّست قواعد ملكھ وتشیّدت مبانیھ، 

وفي تقریر یُّع إلیكم أصول،فالاعتقاد الجمیل موصول، والفروع لھا في التّش
فخركم محصول، وأنتم ردء المسلمین بھذه البلاد المسلمة، الّذي یعینھا بإردافھ، 

.»...وینصرھم بإنجاده، ویعامل االله تعالى فیھا بصدق جھاده،

ثم یختم رسالتھ راجیّا أن یجد وزیره ابن الخطیب ما یحقّق الآمال في 
:التّعویل على ذلك المقام الأسنى

فوجّھنا إلیكم وزیر أمرنا، وكانت سرنا، الفقیھ الأجل أبا عبد االله محمد «
بن الخطیب، وألقینا إلیھ من تقریر تعویلنا على ذلك المقام الأسنى، واستنادنا من 
التّشیّع غلیھ إلى الرّكن الوثیق المبنى، ما نرجو أن یكون لھ فیھ المقام الأغنى، 

امھ بھذا الغرض الأكید، الّذي ھو أساس بنائنا، والثّمرة العذبة المجنى، فلاھتم
وقامع أعدائنا، آثرنا توجیھھ، على توفّر الاحتجاج إلیھ، ومدار الحال علیھ، 
والمرغوب من أبوّتكم المؤملة، أن یتلقّاه قبولھا بما یلیق بالملك العالي، والخلافة 

متوالي، ویحفظ مجدكم السّامیة المعالي، واالله عزّ وجلّ یدیم أیّامكم بصلة الفضل ال
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من غیر الأیّام واللّیالي، وھو سبحانھ یصل سعدكم، ویحرس مجدكم، ویوالي 
. 1»والسّلام الكریم یخصّكم ورحمة االله وبركاتھ. نصركم وعضدكم

:          الفتوحات. 7

ولقد كتب لسان الدّین رسائل دیوانیة في غرض آخر وھو الفتوحات 
المنجزة، فوصف بعض الحوادث التّاریخیة، كوصف الوقائع الحربیة الّتي جرت، 

ھـ الّتي خرج فیھا الغني باالله إلى الغزو وزحف على 768فذكر مثلا، حادثة سنة 
رك شدیدة واستولى حاصرھا بشدّة، ثمّ اقتحمھا بعد معاومدینة جیّان الحصینة 

المسلمون على سائر ما فیھا من الأموال والسّلاح والمتاع، وأسروا جموعا كثیرة 
ھـ، فصدرت مخاطبة من سلطانھ إلى سلطان 769من النّصارى في محرّم سنة 

:من إملاء لسان الدّین ما نصّھ2المغرب

تظھر المقام الّذي نبادر أبوابھ بالبشرى، مردفة أوّلھا بالأخرى، ونس«
بعزیمتھ الكبرى، متى أعضل الدّاء واستشرى، فھو الأولى بالحالتین والأحرى، 
ومقام محلّ أخینا، الّذي أقامت دولتھ أسواق البشایر والتّھاني، وتكفّلت سعادتھ 
للإیمان بتسنّى الأمان، وتأتي الأماني، السّلطان الكذا أبو فارس ابن السّلطان الكذا 

الكذا أبي سعید ابن السلطان الكذا أبي یوسف یعقوب بن أبي الحسن ابن السّلطان 
. 3»...عبد الحق،

وھناك رسائل أیضا عن حوادث الأندلس والغزوات السّلطانیّة في أرض 
.النّصارى

ففي شھر ربیع الأوّل من عام تسعة وستّین وسبعمائة كانت الحركة إلى 
المغرب على لسان مدینة أبّدة، فصدرت عن لسان الدّین رسالة مخاطبا سلطان

: سلطانھ بما نصّھ

المقام الّذي نعاطیھ أكواس المسرّات دراكا، ونجعل لھ في الفتوح وثوابھا «
الممنوح اشتراكا، ونتحفھ بالأنباء الشّاھدة بخلوص الولاء على الولاء سكونا أو 

م، حراكا، مقام محلّ أخینا الّذي شأنھ السّرور بما یفتح االله على المسلمین والإسلا
والابتھاج بما اجتلاه الدّین الحنیف من سعادة الأیّام، والمساھمة الّتي تلیق بمثلھ 

.325: ؛ لسان الدّین حیاتھ وتراثھ الفكري464: 1؛ الریحانة، 318: 5النّفح، )1
.ھـ774-ھـ767ھو السّلطان أبو فارس عبد العزیز المریني الّذي حكم من سنة )2
.367: ؛ لسان الدّین حیاتھ وتراثھ الفكري170: 1الرّیحانة، )3
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من الملوك الأعلام، السّلطان الكذا، أبي فارس ابن السّلطان الكذا أبي الحسن ابن 
السّلطان الكذا أبي سعید ابن السّلطان الكذا أبي یوسف یعقوب بن عبد الحق أبقاه 

حتشاد إلى مدینة أبّدة لنھیض منھا ثاني جُنْحي الكُفر، ونؤَمّن واستیناف ا... االله،
.  1»...الجھات الشّرقیة بفضل االله عادیة الضر،

لقد تنوعت الموضوعات التي عالجتھا ھذه الرسائل، وتباینت مقاصدھا، 
وتعددت أشكالھا، فكانت مضامینھا تعكس معالم الحیاة السیاسیة والاجتماعیة 

لرسائل تلك التي تحدثت عن المعارك والغزوات، والتي تقوم على والثقافیة؛ فمن ا
.البشارة بفتح والإخبار عنھ، أو التي تقوم على الاستنجاد والاستغاثة

كما صوّرت ھذه الرسائل كثیرا من الأحداث السیاسیة المھمة في ذلك 
؛ كما صورت طبیعة ...الوقت  مثل اغتیال أبي الحجاج، والإطاحة بمحمد الخامس

. مع غیرھا من الدول الإسلامیة-آنذاك-العلاقة التي ارتبطت بھا مملكة غرناطة

تزم براعة الاستھلال یلوأما البناء الفني لھذه الرسائل الدیوانیة، فكان
مخاطبة السلاطین كانت فوحسن الافتتاح المشتمل على فن التحمید ، أما المطلع 

، ..."محل أخینا، أو محل والدنا،: "بعد ذلك یقول" المقام"بالمغرب تبتدئ  بذكر 
ثم إھداء السلام والإتحاف ، 2"الأبواب"ومخاطبة السلاطین بمصر تبدأ بلفظ 

ذكر ذلك اق والإفصاح عن مشاعر المحبة نحو المخاطب ،كوشرح الأشوبالتحایا 
" مدینة غرناطة"المدینة التي أرسل منھا خطاب سلطانھ وھي في جمیع الرسائل 

باعتبارھا قصبة حكم الدولة النصریة ، وكان ملوك بني الأحمر یحرصون على 
، ومن ثمغرضھ ، ثم یدخل إلى 3إرسال الرسائل الدیوانیة من قصر حمرائھا 

.مع الإشارة أحیانا إلى تاریخھا،یختم الرسالة بالدعاء والسلام

رسائل ابن الخطیب الإخوانیة : المبحث الثّاني

لقد ترك ابن الخطیب عدداً من الرسائل الإخوانیة الّتي كان یتبادلھا مع 
...شیوخھ، وأقرانھ، وأكابر معاصریھ

.373: ؛ لسان الدّین حیاتھ وتراثھ الفكري178: 1الرّیحانة، )1
ینظر النثر الفني عند لسان الدین بن الخطیب، عبد الحلیم حسین الھروط، جامعة الحسین بن طلال، )2

.46: دار جریر للنشر والتوزیعم،2006، 1الأردن، ط
.1:142،ینظر فنون النثر الأدبي في آثار لسان الدین بن الخطیب ، محمد مسعود جبران)3
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فمن إخوانھ الأدباء التونسیین الذین خاطبھم برسائلھ الإخوانیة نذكر ابن 
.1خلدون، وابن العشاب وغیرھم 

ومن الكتاب و الأعیان الذین واصلھم في المغرب الأقصى برسائلھ 
.الإخوانیة ابن رضوان، وابن نفیس

ابن ) الجزائر(وكاتب برسائلھ الإخوانیة من أدباء المغرب الأوسط 
.مرزوق

: إلى ابن مرزوقةرسال.1

ردّاً على رسالة وجّھھا إلى ابن مرزوق،رسالةومن الرّسائل الإخوانیة 
:رَھا بقولھرقیقة منھ، تفیض مودّة وترحیباً، صَدّ

   

 

    
     

 
     
  ھ، وَصَلَتْنِي رُقْعتك الّتي ظُحَلْھ، وولاء بعین الوفاء تَظُفَحْسیّدي أبقاك االله لعھد تَ

ني وقد سَطتْ بي الأوجال، حَتّى تْوألْفَأبدعَت، وبالحقّ من مولى الخلیفة صَدَعت، 
كادت تتلف الرّحال، والحاجة إلى الغذاء قد شمّرت كشح البطین، وثانیة 
العَجْماوین قد توقع فوات وقتھا، وإن كانت صلاتُھا صلة الطّین، والفكر قد غاض 
مَعینُھ، وضَعُف وعلى االله جزاء المولى الّذي یُعینھ، فَغَزَتْني بكتیبة بیان أسدُھا 

ور، وعلمھا منصور، وألفاظھا لیس فیھا قُصُور، ومعانیھا علیھا الحُسن ھص
للعالم " لا أدري"مقصور، واعتراف مثلي بالعجز في المضایق حولٌ ومِنَّة، وقول 

.»فكیف لغیره جنّة

لكنّھا بَشَّرتني بما یقِلُّ لمُؤدّیھ بذلُ «: ثمّ یقول مشیراً إلى رسالة ابن مرزوق
تْ، وأطلعتني من السّراء على وجھ تحسده الشّمس إذا تجلّت، بما النُّفوسِ وإن جَلَّ

أعلمتني بھ من جمیل اعتقاد مولانا أمیر المؤمنین أیّده االله في عَبْده، وصِدْق 
المَخیلة في كرم مجده، وھذا ھو الجود المحض، والفضلُ الّذي شكره ھو 

.98:أوصاف الناس في التواریخ والصلات ، ابن الخطیب )1
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نّوال، من قبل الغرض، وتلك الخلافة المولویّة تتّصف بصفات من یبدأ بال
1.»السُّؤالوالضّراعة 

وتحمل رسالة ابن الخطیب تاریخ الیوم السّابع والعشرین لذي القعدة سنة 
.ھـ، وھو ما یحدّد تاریخ مقدمھ إلى فاس755

وفي ھذه الرّسالة الموجّھة إلى ابن مرزوق، ما یشیر بوضوح إلى الدّور 
خدمات، وما بذلھ من المساعي الّذي قدّمھ صدیقھ الفقیھ الخطیب ابن مرزوق من 

.التّمھیدیّة في تسھیل مھمّة السّفیر الأندلسي

:إلى ابن خاتمةةرسال. 2

رسالة إلى ابن الخطیب، لمّا بلغھ أنّھ ینوي مغادرة 2لقد وجّھ ابن خاتمة
؛ فأجابھ ابن 3الأندلس إلى المغرب، وأنّھ یسعى لدى السّلطان لیأذن لھ في الرّحیل

:الخطیب بقولھ

      

 

    
     

 
     

  أھلا بتحفة القادم، وریحانة المُنادم، وذكر الھوى المتقادم، لا یصغّر االله
وجستَ رجْلاً وخیلاً، ووفّیت فما أسراك، لقد جبتَ إليَّ من ھمومي لیلاً، ! مسْراك

من صاع الوفاء كیلاً، وظننتَ بي الأسف على ما فات، فأعملت الالتفات لكیلا، 
فأُقسم لو أنّ الأمرَ بیدي، أو كانت اللّمّة السّوداء من عُددي، ما أفلت أشراكي 
المنصوبة لأمثالك، حول المیاه وبین المسالك، ولا علمت ما ھنالك، لكنّك طَرَقْت 

ى كَسَعَتْھ الغارة الشّعواء، وغیّرت رَبْعھ الأنواء، فخمد بعد ارتجاجھ، وسكت حِم
أُذینُ دجاجھ، وتلاعبت الرّیاحُ الھوجُ فوق فِجاجھ، وطال عھدُه بالزّمن الأوّل، 

. 186: 7النّفح، )1
.ھو أحمد بن علي بن محمد بن خاتمة الأنصاري، شاعر ألمریة الكبیر)2
.338: ولسان الدین، حیاتھ وتراثھ الفكري155: 7رسالة ابن خاتمة في النفح، )3
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؟، وحیّا االله ندباً إلى زیارتي نَدَبَك، وبآدابھ 1"ھل عند رسمٍ دارس من مُعوّل"و
.2»...الحكیمة أدّبك

الرّسالة نلحظ تنویعا في الجمل، بین خبریّة وإنشائیة، والتزام في ھذه
السّجع، كما نلاحظ الجمع بین شعره ونثره، مع الاستشھاد ببعض أشعار 

.الآخرین، والاقتباس من القرآن الكریم

:إلى ابن نفیسةرسال.3

فیس، صحبة نكما بعث لسان الدّین بن الخطیب رسالة إلى أبي عبد االله بن 
:كن اشتراه منھ، یقول فیھاثمن مس

سیّدي، أبقى االله شَرَفَكَ تشھد بھ الطّباع، إذا بعدت المعاھد المقدّسة «
والرّباع وتعترف بھ الأبصار والأسماع، وإن جحدت عارَضَھا الإجماع، بأيّ 

ر وأجني؟ أم أيّ المقاصد الكریمة أعني؟ أمطیت ھصُلسان أُثني؟ أم أيّ الأفنان أَ
وأسكنت دارك، وأوسعت مطلبي اصطبارك، وھضمت حقّك جوادك المبارك، 

وبوّأت جوارك، ووصلت للغرباء إیثارك، أشھد بأنّك الكریم ابن الكریم، لا أقف 
في تعدادھا عند حدّ، إلى خیر جد، فإن أعان الدّھر على مجازاة، وإن ترفّع كرمك 

جز فعین عن مُوازاة، فحاجة نفسٍ قضیت، وأحكام آمال أمضیت، وإن اتّصلَ الع
على القذى أغضیت، ومَنَاصل عزم ما انتضیت، وعلى كلٍّ فالثّناء ذائع والحمد 
شائع، واللّسان والحمد الله طائع، واالله مشترٍ ما أنت بائع، وقد وجّھت من یحاول 

سَفر عنھ حمده، والعقیدة بعد التّراضي، وكمال ولسیّدي ثمن ما اكتسبھ مجده،
التّغاضي، وكونھ الخصم والقاضي، أنّھ ھبة التّقاضي، وحمید الصبر وسعة 

سوَّغھا إنعامھ، وأكلة ھا ھنا مِطْعَامھ، نسأل االله تعالى أن یعلي ذكره، ویتولّى 
شكره، ویُنْمِيَ مالھ، ویرفع قدره، والولد جاره الغریب الّذي برز إلى مقارعة 

لتھ ودیعة الأیّام عن خبرة قاصرة، وتجربة غیر منجدة على الدّھر وناصرة، قد جع
في كرم جواره، ووضعتھ في حِجْرِ إیثاره، فإن زاغ فیَدُه العلیا في تبصیره، 
ومؤاخذتھ بتقصیره، ومن نَبّھ مثلھ نام، ومن استنام إلیھ بمھمّةٍ أكرم بمن إلیھ 

إن شفائي عبرة مھراقة  وھَل عند رسم دارسٍ من مُعَوّلِ َ:   ھذا عجز بیت من معلّقة امرئ القیس)1
.5:9دار المعارف، القاھرة، طمحمد أبو الفضل إبراھیم،/ دیوان امرئ القیس، تح : ینظر -
.340: ،  ولسان الدین حیاتھ وتراثھ الفكري156: 7النفح، )2
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استنام، وإن تشوّف سیّدي لحال محبّھ فمطلق للدّنیا من عقال، ورافض أثقال، 
. 1»الى وانتقالومؤمّل اعتیاض بخدمة االله تع

ھذه الرّسالة كتبھا ابن الخطیب خلال إقامتھ في سلا، وھي إقامة دامت 
عامین كاملین، نتبین منھا أنّھ كان یحیا حیاة ھادئة وثابتة، ویدلّ على ذلك شراؤه 
لمنزل ابن النّفیس، وصحبة ثمن المسكن بعث برسالتھ ھاتھ الّتي یعرب فیھا عن 

.2لسانھ عاجز عن مدح شخصھ و شكره على صنیعھمحبّتھ لابن النّفیس، وأنّ

:إلى ابن رضوانةرسال.4

:كما خاطب ابن رضوان برسالة، جاء فیھا

   
 

    
 

 
     

 
     

  إلیھا في مَعرك الدّھر أتحیّز، وبفضل فضلھا وردت عليّ من فئتي الّتي «
اءة سرّت وساءت، وبلغت من القصدین ما حَفي الأقدار المشتركة أتمیّز، سَ

شاءت، أطلع بھا سیّدي صنیعة ودّه من شكواه على كلّ عابث في السّویداء، 
مُوجب اقتحام البیداء، مُضرم نار الشّفقة في فؤاد لم یبق من صبره إلاّ القلیل، ولا
من إفصاح لسانھ إلاّ الأنین والألیل، ونوى مدت لغیر ضرورة یرضاھا الخلیل، 
فلا تسأل عن ضنین تطرّقت الید إلى رأس مالھ، أو عابد نُوزِع متقبل أعمالھ، أو 
آمل ضُویِق في فذلكة آمالھ، لكنّني رجّحت دلیل المفھوم على دلیل المنطوق، 

الخطّ یبھر والحمد للّھ تعالى ورأیتوعارضت القواعد الموحشة بالفروق،
ارتفع : ویروق، واللّفظ الحسن تُومِضُ في حبره للمعنى الأصیل بُروق، فقلت

الوَصَب، وردّ من الصّحة المغتصَب، وآلة الحسّ والحركة ھي القَصَب، وإذا 
أشرق سراجُ الإدراك دلّ على سلامة سَلیطھ، والرّوح خلیط البدن والمرء 

یقنع بلید احتیاطي إلاّ الشّرح، ففیھ یسكن الظّمأ البرح، بخلیطھ، وعلى ذلك فلا
وعذراً عن التّكلیف فھو محلّ الاستقصاء والاستفسار، والإطناب والإكثار، وزنْدُ 
القلق في مثلھا أورى، والشّفیق بسوء الظّنّ مُغرى، وسیّدي ھو العمدة الّتي سلمت 

.165: 7النفح، )1
.80: لسان الدین بن الخطیب وتراثھ الفكري)2
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لا أُشفق، ومن أنفق من عینھ حسب آمالك ویكفیھا، فكیف: لي الأیاّم فیھا، وقالت
فأنا من عیني لا أُنفق، واالله لا یحبط سعیي في سؤالك عصمتھا ولا یخفق، ویرشد 
إلى شكره على ما وھب منھا ویوفق، والسّلام الكریم على سیّدنا البرّ الوصول، 
الّذي زكت منھ الفروع لما طابت الأصول، وخلص من ودّه لابن الخطیب 

.  1»تعالى وبركاتھالمحصول، ورحمة االله

:رسائل إلى ابن خلدون. 5

وأمّا رسائلھ إلى صدیقھ ابن خلدون فكثیرة، منھا رسالة طویلة في الشّوق 
:یقول فیھا بعد استھلالھا بقصیدة من اثني عشر بیتاً

ةً درج، أمّا الشّوق فحدّث عن البحر ولا حرج، وأمّا الصّبرُ فَسَلْ بھ أیّ«
والمنعرج،لكن الشدة تعشقُ الفرج، والمؤمن یَنشَق من رَوْح بعد أن تجاوز اللِّوى

االله الأرج، وأنّى بالصّبر على إبَر الدَّبْر، لا بل الضّرب الھَبْر، ومُطاولة الیوم 
والشّھر، حتّى حَكَم القھر؟ وھل للعین أن تَسْلُوَ سُلُوَّ المقصِّر، عن إنسانھا المُبصر، 

ھا الرّائي والمشاھد؟ وفي الجسد مُضْغَةٌ یصلح إذا أو تذھَلَ ذھول الزّاھد، عن سرّ
.2»نزحتْ؟إن صلحت، فكیف حالُھ إن رَحَلت عنھ و

ھذه الرسالة كتبھا یتشوق إلى أیامھ، بعد أن بعدت بینھما الدار، صوّر فیھا 
.مشاعره وأحاسیسھ

ویترك نفسھ على سجیتھا في بثّ آھاتھ وزفراتھ وحنینھ بعبارات تفیض 
: رقّة ، وملیئة بمشاعر الإخوة فیقول 

ھ، لمزجْتُ الحنین فلولا عسى الرّجاء ولعلّھ، لا بل شفاعة المحل الذي حلّ« 
بالعتب، وثبتت كتائبھ كمُناء في شعاب الكتب، تھزّ من الألفات رماحا خُزْرَ الأسنّة 

...«3

وبعد أن شعر باستنفاد تصویر ما بداخلھ، عمد إلى تصویر الأثر الكبیر 
: الذي تركھ ابن خلدون على الطیور والرّیاض

.166: 7النّفح، )1
.96: 8المصدر نفسھ، )2
.97: 8المصدر السابق، )3
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وأھلا بروضٍ أظلّت أشتات معارفك بانَتَھ، فحمائمھ بعدك تندب، « 
قُّ فتتغاشى، وعشیّاتھ تتخافت وتتلاشى، ومُزْنُھ ترونواسمھ فیساعدھا الجُندُب، 

1»...ودَوْحُھ في ارتباكباكٍ 

لكنھ لا یبرح فیعود إلى بث أشواقھ ولواعجھ ، وتمنى على صاحبھ أن یكتب لھ 
: إطفاءً لنار الجوى فیقول

إیھ شقة النفس، كیف حال تلك الشمائل ، المزھرة الخمائل، والشِّیَم الھامیة الدّیم، « 
بین ذُبالھ، أو ترثي من راعت بالبُعد بالھ ، وأخمدت بعاصف الھل یمرُّ ببالھا 

لشؤون شأنھا سَكَبٌ لا یفْتُر، وشوق یبتُّ حبال الشوق ویبتر، وضنًى تقصر عن 
2»...حللھ صنعاء وتَسْتُر

:ھذه رسالة أخرى من ابن الخطیب إلى صدیقھ ابن خلدون، یقول فیھاو

شفقة سكنت 3یا سیّدي إجلالاً واعتدادا، وأخي ودّا واعتقادا، ومحلّ ولدي«
منّي فؤاداً، طال عليّ انقطاع أنبائك، واختفاء أخبارك، فرجوت أن تبلغ النّیة ھذا 
المكتوب إلیك، وتخترق الموانع دونك، وإن كنت في مبائتك كالعاطش الّذي لا 
یروى، والآكل الّذي لا یشبع، شأن من تجاوز الحدود الطّبیعیّة، والعوائد المألوفة، 

ھاء التّحیّة المطلولة الرّوض بماء الدّموع، وتقریر الشّوق اللّزیم، فأنا الآن، بعد انت
وشكوى البعاد الألیم، وسؤال أتاحھ القرب قبل الفوت من االله، میسّر العسیر، 
ومقرّب البعید، أسأل عن أحوالك سؤال أبعد النّاس، محالاً في مجال الخلوص لك، 

.»وأشدّھم حرصاً على اتّصال سعادتك

عن أحوال مملكة غرناطة، وعن الفتوحات السّلطانیّة كافتتاح ثمّ یخبره 
:حصن آشر، ومدینة جیّان فیقول

وفیما یرجع إلى الوطن، فأحلام النّائم خصبًا، وھدنة وظھوراً على ... «
العدوّ، وحسبك بافتتاح حصن آشر، وبرغة، القاطعة بین بلاد الإسلام ووبذة، 

م، ثمّ دخول بلد أطریرة بنت إشبیلیّة عنوة، ین وبیغھ وحصن السّھلة في عاروالغا
والاستیلاء على ما یناھز خمسة آلاف من السّبي، ثمّ فتح دار الملك ولدة قرطبة، 
مدینة جیّان، عنوة في الیوم الغرّ المحجل، وقتل المقاتلة، وسبي الذّریة، وتعفیة 

.98: 8المصدر نفسھ، )1
.99: 8المصدر نفسھ، )2
تجدر الإشارة إلى أنّ ابن الخطیب كان یكبر ابن خلدون بنحو عشرین عاماً، ولھذا كان یخاطبھ في )3

. رسائلھ بألقاب البنوّة
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تي تلّف جیّان في ملاءتھا، الآثار، حتّى لا یلمّ بھا العمران، ثمّ افتتاح مدینة ابَّدة، الّ
دار التجر والرّفاھیة، والبنى الحافلة، والنّعم الثّرة، نسأل االله، جلّ وعلا، أن یصل 

وأن ینفع بما أعان علیھ من السّعي في عوائد نصره، ولا یقطع عنّا سبب رحمتھ،
.»ذلك والإعانة علیھ

لى سبب تألیف ثمّ ینتقل إلى الحدیث عن أحوالھ وتآلیفھ، مشیراً بوضوح إ
:؛ فیقول"روضة التّعریف بالحُبِّ الشّریف"أو " المحبّة"كتاب 

وأمّا ما یرجع إلى ما یتشوّف إلیھ ذلك الكمال من شغل الوقت، فصدرت «
تقایید وتصانیف یقال فیھا، بعدما أعملتھ تلك السّیادة من الانصراف، یا إبراھیم 

السّلطان في المحبّة من تصنیف ابن أبي منھا أنّ كتاباً رفع إلى. ولا إبراھیم الیوم
حجلة من المشارقة، أشار الأصحاب بمعارضتھ، فعارضتھ، وجعلت الموضوع 
أشرف، وھو محبّة االله، فجاء كتاباً ادّعى الأصحاب غرابتھ، وقد وجّھ إلى 

.»...وغیره من تآلیفي "تاریخ غرناطة"المشرق في صحبة كتاب 

:تھ وشوقھ؛ قائلاًویختم رسالتھ، مُعرباً عن مودّ

والمطلوب المثابرة على تعریف یصل من تلك السّیادة والبنوة، إذ لا «
یتعذّر وجود قافل من حجّ، أو لاحق بتلمسان، یبعثھا السیّد الشریف منھا، فالنّفس 
شدیدة التّعطّش، والقلوب قد بلغت، من الشّوق والاستطلاع، الحناجر، واالله أسأل 

العافیة، ویخلّصك وإیّاي من أن یصون في البعد ودیعتي منك لدیھ، ویلبسك 
یحملنا أجمعین على الجادة، ویختم لنا بالسّعادة، والسّلام الكریم عوداً والورطة، 

ابن على بدء، ورحمة االله تعالى وبركاتھ، من المحبّ المتشوّق، الذّاكر الدّاعي،
. »1الخطیب، في الثّاني من جمادى الأوّلى من عام تسعة وستّین وسبعمائة

من الصور الأدبیة –لاسیما التي كتبھا إلى ابن خلدون –خوانیاتھ وتعدّ إ
أنھا ؛ كما الرفیعة والنماذج الرائعة، التي تعبر عن صدق العاطفة، وعفویة التعبیر

.تبیّن تخلي ابن الخطیب عن السجع مجاراة لابن خلدون في صنعتھ في الكتابة 

ا لابن خلدون في وأثبت محمد مسعود جبران أن ابن الخطیب كان سابق
2.كتابة النثر المطلق ، والذي آثر الابتعاد عن السجع

.345: لسان الدّین بن الخطیب، حیاتھ وتراثھ الفكري)1
.166: 2فنون النثر الأدبي في آثار لسان الدین بن الخطیب ،)2
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: تعریف الخطابة

: لغة

خَطَبَ على المنبر خُطْبَة : ھي بضم الخاء، وھي ما یُقال على المنبر، یُقال:الخُطْبَةُ
.فھي طلب نكاح المرأة- بكسر الخاء - وخَطَابة، وأما خِطْبَة - بضم الخاء -

والخطبة مصدر الخطیب، وھو یخطب المرأة ":جاء في تھذیب اللغة
، وھو أن الخُطبة اسم للكلام الذي یتكلم بھ الخطیب، فیوضع ...ویخطِبُھا خِطبة

.1"فلانٌ خِطْبُ فلانة، إذا كان یخطبھا: موضع المصدر، والعرب تقول

وخَطَبَ الخاطب على المِنْبَر خَطابة بالفتح، وخُطبة بالضم، : "... وفي القاموس
وذلك الكلام خُطبة أیضًا، أو ھي الكلام المنثور المُسَجَّع ونحوه، ورجل خَطِیبٌ 

خاطَبَھ بالسلام مُخَاطَبة وخِطَابا، : "وفي مختار الصحاح2"حسن الخُطبة بالضم
وخَطَابة، وخَطَب المرأة في النكاح -بضم الخاء -وخطب على المنبر خُطْبَة 

یخْطُبُ بضم الخاء فیھما، واختَطَبَ أیضًا فیھما، وخَطُبَ - بكسر الخاء -خِطْبَة 
.3"من باب ظَرُفَ صار خطیبًا

.4الكلام المخطوب بھ: یقال خاطبھ یُخاطبھ خِطاباً، والخطبة

.تھذیب اللغة، الأزھري، مادة خطب)1
.القاموس المحیط، مادة خطب)2
.مختار الصحاح، مادة خطب)3
.معجم مقاییس اللغة، ابن فارس، مادة خطب)4
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:اصطلاحا

إنھا قیاس مركب من مقدمات مقبولة أو مظنونة، من شخص معتقد فیھ، 
وعرَّف 1والغرض منھا ترغیب الناس فیما ینفعھم من أمور معاشھم ومعادھم

بأنھا فنّ من فنون الكلام، یقصد بھ التأثیر في : بعض المعاصرین الخطابة
2.الجمھور عن طریق السمع والبصر معا

، وھي مَلَكَة لم 3المنطوق تمییزاً لھا عن الحدیث المكتوبالخطابة ھي الحدیث 
یؤتھا كثیر من النّاس، وقد ذكر العلماء عدّة صفات تتوفّر في الخطیب النّاجح، 
منھا رباطة الجأش، وسرعة البدیھة، والتّذكر، والثّقافة، وقوّة الاحتجاج، وجھارة 

النّبرات الصّوتیّة، وإجادة الصّوت، والسّلامة من عیوب النّطق، وحسن استخدام 
.الخ...الإشارة الید

: والخطبة فنّ نثريّ یُلقیھ الخطیب على جمھوره من النّاس؛ وتتكوّن من
.والعرض، والخاتمة، ویشترط في كلّ منھا شروطالمقدّمة،

.فمن شروط المقدّمة أن لا تبتعد عن الموضوع، وأن تكون ممھّدة لھ

كاً، وواضحاً، ومغریاً، وصادقاً؛ ولابدّ ومن شروط العرض أن یكون متماس
من أن تحدث الخاتمة من الأثر ما یرجوه الخطیب من موضوع خطبتھ، وقد تكون 

.تلخیصا للعرض، وتوكیداً لھ

والخطب بحسب موضوعاتھا أنواع منھا الخطب السّیاسیّة، والخطب 
.الدّینیّة

:وللسان الدّین ابن الخطیب  ثلاث خطب سیاسیّة

:الاستنجاد والحضِّ على الجھاد، یقول فیھاخطبة في.1

أیّھا النّاس، رحمكم االله، إخوانكم المسلمون قد دھم العدوّ ساحتھم، ورام «
الكفر استباحتھم، وزحفت أحزاب الطّواغیت علیھم، ومدّ الصّلیب ذراعھ إلیھم، 

.99: التعریفات للجرجاني)1
.  14-13:الشیخ علي محفوظ، فن الخطابة،11: مصلح سید بیومي.ینظر الخطابة في الإسلام، د)2
.438: عبد العزیز عتیق. الأدب العربي في الأندلس، د)3
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انصروه، وأیدیكم بعزّة االله أقوى، وأنتم المؤمنون أھل البرّ والتّقوى، وھو دینكم ف
وجواركم القریب فلا تخفروه، وسبیل لرّشد قد وضح فلتُبصروه؛ الجھاد، الجھاد، 
فقد تعین، الجار الجار، فقد قرّر الشّرع حقّھ وبیّن، االله االله في الإسلام، االله االله في 
أمّة محمّد علیھ السّلام، االله االله في المساجد المعمورة، بذكر االله، االله االله في وطن 

د في سبیل االله، فقد استغاث بكم الدّین فأغیثوه، قد تأكّد عھد االله وحاشاكم أن الجھا
تنكثوه، أعینوا أخوانكم بما أمكن من الإعانة، أعانكم االله تعالى عند الشّدائد، جدّدوا 
عوائد الخیر یصل االله تعالى لكم جمیلَ العوائد، صِلُوا رحم الكلمة، وآسُوا بأنفسكم 

وائف المسلمة، كتاب االله بین أیدیكم،  ألسنة الآیات تنادیكم، وسنّة وأموالكم تلك الطّ
﴿یَا أَیُّھَا : قائمة فیكم، واالله سبحانھ یقول فیھا-صلّى االله علیھ وسلّم–رسول االله 

- صلّى االله علیھ وسلّم–وممّا صحّ عنھ 1الّذِینَ آمَنُوا ھَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجَارَةٍ تُنْجِیكُمْ﴾ 
غُبَارٌ في یَجْتَمعُلا  ،من اغبرّت قَدَماه فِي سَبِیل االله حَرَّمَھُما االله على النَّار: قولھ

.2مَنْ جَھَّزَ غَازِیاً في سَبِیل االله فَقَدْ غَزَا ،ودُخانُ جَھنَّمسَبِیل االله

أدْركوا رَمَق الدّین قبل أن یفوت، بادروا علیلَ الإسلام قبل أن یموت، 
مع االله تعالى یومَ یسألكم عن عباده، جاھدوا في االله بالألسن احفظوا وجوھكم

:والأقوال حقّ جِھاده

       

       

      
 

     
 

اللّھم اعطف علینا قلوب العباد، اللّھم بُثَّ لنا الحمیّة في البلاد، اللّھم دافعْ 
عن الحریم والضّعیف والأولاد، اللّھم انصرنا على أعدائنا، بأحبابك وأولیائك، یا 

أفرغ علینا صبراً وثَبّتْ أقدامنا وانصرنا على القوم خیر النّاصرین، اللّّھم
.3»الكافرین، وصلّى االله على سیّدنا محمّد وعلى آلھ وصحبھ وسلّم تسلیماً كثیراً

.10: سورة الصًف، الآیة)1
.4389، 4315، 4324: ینظر سنن النسائي، النسائي)2
.188: لسان الدین حیاتھ وتراثھ الفكري-64: 1الأزھار، -273: 7النّفح، )3
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ابن الخطیب بندائھ ھذا إلى أھل العدوة وملوكھم من بني مرین، لقد توجھ 
ویذكرھم یطلب منھم مساعدة إخوانھم في الأندلس، ویستنفرھم إلى الجھاد،

بفضیلة الجھاد، وما أعده االله سبحانھ وتعالى للمجاھدین، ویقتبس آیات قرآنیة 
وأحادیث نبویّة تبیّن أھمیّة الجھاد في سبیل االله، ویستعین كذلك بأبیات شعریة 

یثیر بھا العواطف ویشحذ الھمم؛ ثم یختم الخطبة بدعاء خیر النّاصرین ،جھادیة 
.لكافرینلنصرة المسلمین على القوم ا

خطبة أنشأھا ابن الخطیب على لسان الغني باالله في شھر رمضان سنة .2
:ھـ، یحثّ على الجھاد في سبیل االله  یقول فیھا767

فاالله االله في الھمم فقد خمدت ریحھا، واالله االله في العقائد فقد خبت «
فقد تعسّر مصابیحھا، واالله االله في الرّجولیة فقد فلّ حدّھا، واالله االله في الغیرة

جدّھا، واالله االله في الدّین فقد طمع العدوّ في تحویلھ، واالله االله في الحریم فقد مدّ إلى 
استرقاقھ ید تأمیلھ، واالله االله في الملّة، الّتي یرید إطفاء نورھا وسناھا، وقد كمل  

الله االله في ھا وتناھى، واالله االله في الدّین الكریم، واالله االله في القرآن العظیم، والُفضْ
الأقارب والجیران، واالله االله في الطّارف 

والتالد، واالله االله في الوطن الّذي توارثھ الولد عن الوالد، الیوم تستأسد النّفوس 
المھینة، الیوم یستنزل الصّبر والسّكینة، الیوم تحتاج الھمم لكي ترعى ھذه النّفوس 

والشدّة والشّمم، الیوم یرجع إلى االله الكریمة الذّمم، الیوم یسلك سبیل العزم والحزم
تعالى المصرّون، الیوم یفیق من نوم الغفلة المغترّون قبل أن یتفاقم الھول، ویحقّ 
القول، ویسدّ الباب، ویحیق العذاب، ویسترق الكفر الرّقاب، فالنّساء تقي بأنفسھن 

بأفراخھا والطّیور ترفرف لتحمي الأوكار، إذا أحسّت العبث أولادھن الصّغار،
والإضرار، تمرّ الأیّام علیكم مرّ السّحاب، وذھابُ اللّیالي لكم ذھاب، فلا خبر 
یفضي إلى العین، ولا حدیث في االله تعالى یُسمع بین اثنین، ولا كدّ إلاّ لزینة یُحلّى 
بھا نحرٌ وجید، ولا سعي إلاّ متاع لا یغني في الشّدائد ولا یفید، وبالأمس نُدبْتُم إلى 

س رُحمى مسخِّرِ السّحاب، واستقالة كاشف العذاب، وسؤال مرسل الدّیمة، التما
ومحیي البشر والبھیمة، وقد أمسكت علیكم رحمة السّماء، واغبرّت جوانبكم 

، وإلیھا 1وَ في السَّماءِ رِزْقُكُم ومَا تُوعَدُون﴾المخضرّة احتیاجا إلى بلالة الماء ﴿
الأكفّ تمدّون، وأبوابھا بالدّعاء تقصدون، فلم یُصْحِر منكم عدد معتبر، ولا ظھر 
للإنابة ولا الصّدقة خبر، وتتوقون من إعادة الرّغبة إلى الولي الحمید، والغني 

.22: سورة الذاریات، الآیة)1
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، وأیم االله لو كان لھواً لارتقبت 1الّذي ﴿ إِن یَشَأْ یُذْھِبْكُم ویَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِیدٍ﴾
عات، وضاقت المتّسعات، وتزاحمت على أندیتھ الجماعات، أتعزّزاً على االله السّا

وھو القويّ العزیز؟ أتلبیساً على االله وھو الّذي یمیّز الخبیث من الطیّب والشّبھ من 
الإبریز؟ أمُنَابذة والنّواصي في یدیھ؟ أغروراً بالأمل والرّجوع بعدُ إلیھ؟ من یبدأ 

ویفیده؟ من یُرجع إلیھ في الملمّات؟ من یُرجّى الرّزقالخلق ثمّ یعیده؟ من ینزل 
.2»في الشّدائد والأزمات؟

في ھذه الخطبة الشّعب الغرناطي على الاتّحاد والجھاد في سبیل وھو یحثّ 
االله، ویحذّرھم من الرّكون إلى الغفلة والتّخاذل، كلّ ھذا بأسلوب یتمیّز بالسّھولة 

سلوب التوكید وسیلة لزیادة التأثیر، لا سیما والوضوح والإیجاز؛ كما یتخذ من أ
.اقترانھ بعبارات الرجاء والألم والمرارة

:إلى قبر أبي الحسن المریني، والد أبي سالم3ابن الخطیب ابخط.3

السّلام علیك ثمّ السّلام، أیّھا المولى الھمام، الّذي عرف فضلھ الإسلام، «
وأوجبت حقّھ العلماء الأعلام، وخفقت بعزّ نصره الأعلام، وتنافست في إنفاذ أمره 
ونھیھ السّیوف والأقلام، السّلام علیك أیّھا المولى الّذي قسم زمانھ بین حكم فصل، 

قامة من الیقین على أصل، السّلام علیك وإمضاء نصل، وإحراز خصل، وعبادة
یا مقرّر الصّدقات الجاریّة، ومشبع البطون الجائعة، وكاسي الظّھور العاریة، 
وقادح زناد العزائم الواریة، ومكتب الكتائب الغازیّة، في سبیل االله و السّرایات 

الى بالخلق والتّسلیم، وملتقى أمر االله تعالسّاریّة، السّلام علیك یا حجّة الصّبر
المرضي والقلب السّلیم، ومفوّض الأمر في الشّدائد إلى السّمیع العلیم، ومُعمل 
البنان الطّاھر في اكتتاب الذّكر الحكیم كرّم االله تعالى تربتك وقدّسھا، وطیّب 
روحك الزّكیّة وآنسھا، فلقد كنت للدّھر جمالاً، وللإسلام ثمالاً، وللمستجیر مجبراً، 

اً ونصیراً، لقد كنت للمحارب صدراً، وفي المواكب بدراً، وللمواھب وللمظلوم ولیّ
بحراً، وعلى العباد والبلاد ظلا ظلیلا وسترا، لقد فرغت أعلام عزّك الثّنایا، 
وأجزلت ھمّتك لملوك الأرض الھدایا، كأنّك لم تعرض الجنود، ولم تنشر البنود، 

.19: سورة إبراھیم، الآیة)1
.189: ، لسان الدین حیاتھ وتراثھ الفكري221: 9النفح، )2
ثمّ كان الارتحال إلى التّربة «: قالھا عند زیارتھ لمدینة الشّالة التّاریخیّة، وھو یشیر إلى زیارتھا بقولھ)3

بي ؛ والتّربة الّتي یشیر إلیھا ابن الخطیب ھنا، ھي قبر أ»...المولومة المحترمة بشالة، فألقیت بھا البرك
.الحسن المریني

68: لسان الدّین حیاتھ وتراثھ الفكري.
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تزیّن الرّكّع السّجود، فتوسّدت ولم تبسط العدل المحدود، ولم توجد الجود، ولم 
الثّرى، وأطلّت الكرى، وشربت الكأس الّتي یشربھا الورى، وأصبحت ضارع 
الخدّ، كلیل الحدّ، سالكا سنن الأب والجدّ، لم تجد بعد انصرام أجلك، إلاّ صالح 
عملك، ولا صحبت لقبرك، إلاّ رابح تجرك، وما أسلفت من رضاك وصبرك، 

یؤنس اغترابك، ویجود بسحاب الرّحمة ترابك، وینفعك فنسأل االله تعالى أن 
بصدق الیقین، ویجعلك من الأئمّة المتّقین، ویعلي درجتك في علّیین، ویجعلك مع 

.الّذین أنعم االله علیھم من النّبیّین والصّدّیقین

وَلْیَھْنِك أن صیَّر االله تعالى ملكك من بعدك، إلى نیّر سعدك، وبارق رَعدك، 
وریحانة خَلَدك، وشقّة نفسك، والسَّرْحة المباركة أرْضَى ولدك،ومنجز وعدك،

من غرسك، ونور شمسك، وموصل البرّ إلى رمسك، فقد ظھر علیھ أثر دعواتك 
في خلواتك وأعقاب صلواتك، فكلمتك والمنّة للّھ تعالى باقیة، وحسنتك إلى محلّ 

أعانھ االله تعالى ببركة القبول راقیة، یرعى بك الوسیلة، ویتمّم مقاصدك الجمیلة، 
وأبعد في السّعد أَمَدَه، وأطلق رضاك على ما قلّده، وعمر بتقواه یومھ وغده،

وإنّني أیّھا المولى الكریم، البرّ بالخیر یده، وجعل الملائكة أنصاره والأقدار عُدَدَه،
الرّحیم، لما اشتراني، وراشني وبراني، وتعبدني بإحسانھ، واستعمل في 

طّ بنانھ، ووصیّة لسانھ، لم أجد مكافأة إلاّ التّقرب إلیك وإلیھ برثائك، استخلاصي خ
وإغراء لساني بتخلید علیائك، وتعفیر الوجنة في حرمك، والإشادة بعد الممات 
بمجدك وكرمك، ففتحت الباب في ھذا الغرض، إلى القیام بحقّك المفترض، الّذي 

ست الألسن ولا كانت، متحیّزاً لولاه لاتّصلت الغفلة عن آدائھ وتمادت، فما یب
بالسّبق، إلى أداء ھذا الحقّ، بادئاً بزیارة قبرك الّذي ھو رحلة الغرب ما نویتھ من 
رحلة الشّرق، وما أعرضت عنھ فأقطعھ أثر مواقع الاستحسان، وقد جمع بین 
الشّكر والتّنویھ والإحسان، واالله سبحانھ یجعلھ عملاً مقبولاً، ویبلغ فیھ من القبول
مأمولاً، ویتغمّد من ضاجعتھ من سلفك الكرام بالمغفرة الصّیّبة، والتّحیّات الطّیّبة، 
فنعم الملوك الكبار، والخلفاء الأبرار، والأئمّة الأخیار، الّذین كرمت منھم السِّیَرُ 
وحَسُنَتِ الأخبار، وسعد بعزماتھم الجھادیة المؤمنون وشقي الكفّار، وصلوات االله 

وبدءاً على الرّسول الّذي اصطفاه واختاره فھو المصطفى المختار، تعالى عَوداً 
.1»وعلى آلھ وأصحابھ الّذین ھم السّادة الأبرار، وسلّم تسلیماً

ابن الخطیب خصال السّلطان أبي الحسن من كرم وجود وصبر، لقد عدّ 
ام كان یجیر المستجیر، وینصر المظلوم، ثمّ یشیر إلى أنّ السّلطان بعد انصروأنھ 

أجلھ، لم یجد إلاّ صالح أعمالھ، وذرّیتھ الصّالحة، وولده البارّ الّذي خلفھ، فیتضرّع 

.70: لسان الدّین حیاتھ، وتراثھ الفكري–110: 8النّفح، )1
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إلى االله أن یعین الولد على ما قلّده بھ والده، وأن یكرم االله عز و جل تربة الوالد، 
.ویطیّب روحھ الزّكیّة

لم تستفتح بالبسملة ولاومما یسترعي الانتباه أن ما وصل إلینا من خطبھ،
.وكان یعمد إلى الإثارة العاطفیة ، فكان التركیز على ما یشحذ الھمم بالحمدلة، 
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.وصیتھ لأبنائھ الثلاثة عبد االله ومحمد وعلي. 1

.تعریف الوصیة وأنواعھا-

: تعریف الوصیة. 1

: لغة 

: وصلتھ، ویقال: أصل  یدل على وصل شيء بشيء، ووصیتُ الشيءَ: وصى
.واصیةٌ، أي إنّ نبتھا متصل قد امتلأت منھوطِئنا أرضا 

.وصیتُھ توصیة: والوصیة من ھذا القیاس، كأنھ كلام یوصى أي یوصَل یقال

1.وأوصیتھ إیصال

والاسم الوِصایة علتھ وصِیَّك،جوأوصیت إلیھ، إذا . أوصیت لھ بشيء: وأوصى
.والوَصایة

.ووصیتُھ أیضا توصیة2وأوصَیتُھ،

3أوصى بعضھم بعضا: عھد إلیھ، وتواصى القوم:وأوصى الرجل ووصاه

:اصطلاحا

إذا الوصیة من الوصل والاتصال، فالوصیة تضمن اتصال السلوك السلیم 
.والرأي السدید عن طریق نقلھ للأجیال

فھي نقل أمین للتجارب السابقة، والخبرات المكتسبة والمعارف، یقدّمھا 
. الموصي من أجل تحقیق الفائدة للمتلقین

: أنواع الوصایا

.معجم مقاییس اللغة، ابن فارس، مادة وصى)1
.م، مادة وصى1999، 1إحیاء التراث العربي، بیروت، طتاج اللغة وصحاح العربیة، الفارابي، دار)2
.لسان العرب، ابن منظور، مادة وصى)3
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تحث الناس على امتثال أوامر االله عز الوصایا الدینیة:الوصایا الدینیة.1
واجتناب نواھیھ، وضرورة العمل الصالح، وحفظ القرآن، والحفاظ وجل،

.  على الصلاة، والصیام وإقامة شعائر الإسلام

لسلوك الوصایا الاجتماعیة تنظم شؤون الحیاة، وتوجھ ا:الوصایا الاجتماعیة.2
. نحو العیش النافع، وتبین كیفیة التعامل مع الأصدقاء والأعداء

الوصایا السیاسیة جانب من جوانب الآداب السلطانیة، :الوصایا السیاسیة.3
.تنظم شؤون الدولة، وتقدم نصائح في كیفیة إدارة الحكم

:ستھلّھا بقولھاوصیّة جامعة نافعة، 1وقد كتب ابن الخطیب لأولاده

الحمد الله الّذي لا یروعھ الحِمام المرقوب إذا شیم نجمھ المثقوب، ولا «
یبغتھ الأجل المكتوب، ولا یفجؤه الفراق المعتوب، مُلھم الھدى الّذي تطمئنّ بھ 

ضِحُ السّبیل المطلوب، وجاعل النّصیحة الصّریحة في قسم الوجوب، القلوب، ومُو
لا سیما للولي المحبوب، والولد المنسوب، القائل في الكتاب المعجز الأسلوب ﴿أَمْ 

.3،﴿وَوَصَّى بِھَا إِبْراھِیمُ بَنِیھِ وَیَعْقُوبُ﴾2كُنْتُمْ شُھَداءَ إِذْ حَضَرَ یعْقُوب الموت﴾

سیّدنا ومولانا محمد رسولھ، أكرم من زُرَّتْ على والصّلاة والسّلام على
نوره جیوب الغیوب، وأشرف من خُلعت علیھ حلل المھابة والعصمة، فلا تقتحمھ 
العیون ولا تَصِمُھ العیوب، والرّضا عن آلھ وأصحابھ المثابرین على سبیل 

ب، الاستقامة بالھوى المغلوب، والأمل المسلوب، والاقتداء الموصل إلى المرغو
.والعزّ والأمن من اللّغوب

واذّكرت بعد رُمّتِھ،في وبعدُ، فإنّي لما علاني المشیب بقمّتھ، وقادني الكبر 
أُمّتھ، أسفت لما أضعت، وندمت بعد الفطام على ما رضعت، وتأكّد وجوب 
نصحي لمن لزمني رَعْیُھ، وتعلّق بعیني سَعْیُُھ، وأمّلت أن تتعدّى إليّ ثمرة 

رھین فوات، وفي برزخ أموات، ویأمن العقور في الطّریق الّتي استقامتھ وأنا
على آثاري، فقلت أخاطب -وعسى أن لا یكون ذلك- اقتضت عثاري، إن سلك

الثّلاثة الولد، وثمرات الخلد، بعد الضّراعة إلى االله تعالى في توفیقھم، وإیضاح 
لتّلافي من قبل طریقھم، وجَمْع تفریقھم، وأن یمنّ عليَّ منھم بحسن الخلف، وا

أنّھ لمّا توفّیت زوجتھ أثناء " نفاضة الجراب"ھم عبد االله ومحمد وعلي، ولقد أخبرنا ابن الخطیب في )1
.مقامھ بسلا تركت لھ عدداً من الأولاد الصّغار، ذكوراً وإناثاً

.193-192: ینظر لسان الدین حیاتھ وتراثھ الفكري-
.133: سورة البقرة، الآیة)2
.132: سورة البقرة، الآیة)3
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التّلف، وأن یرزق خلفھم التمسّك بھدي السّلف ، فھو وليّ ذلك، والھادي إلى خیر 
.المسالك

اعلموا، ھداكم االله تعالى، الّذي بأنواره تھتدي الضُّلال، وبرضاه ترفع 
الأغلال، وبالْتماس قربھ یحصل الكمال، إذا ذھب المال، وأخلفت الآمال، وتبرّأت 

وإن سالمني الرّدى، ومفارقكم وإن طال المدى، الشّمال، أنّي مُودعكممن یمینھا 
وما عدا ممّا بدا، فكیف وأدوات السّفر تجمع، ومنادي الرّحیل یسمع، ولا أقلّ 

تعقد في خنصر، 1للحبیب المودّع من وصیّة محتضر، وعجالة مقتصر، ورتیمة
من بعدي، وتوضح ونصیحة تكون نشیدة واع مبصر، تتكفّل لكم بحسن العواقب

لكم من الشّفقة والحنوّ قصدي، حسبما تضمّن وعدُ االله من قبلِ وعدي، فھي أرَبُكم 
الّذي لا یتغیّر وقفھ، و ینالكم المكروه ما رفّ علیكم سقفھ، وكأنّي بشبابكم قد شاخ، 
وبراحلكم قد أناخ، وبناشطكم قد كسل، واستبدل الصّاب من العسل، ونصول 

، لا بل السّام من كل حدب قد نَسَل، والمعاد اللّحد ولا تسل، الشّیب تروع بأسل
فبالأمس كنتم فراخ حجر، والیوم أبناء عسكر مجر، وغداً شیوخ مضیعة وھجر، 
والقبور فاغرة، والنّفوس عن المألوفات صاغرة، والدّنیا بأھلھا ساخرة، والأولى 

بیدي لا بید عمرو، فاقتنوھا : لتعقبھا الآخرة، والحازم من لم یُتَّعَظْ بھ في أمر، وقا
من وصیّة، ومَرَام في النّصح قصِیَّة، وخصُّوا بھا أولادكم إذا عقلوا، لیجدوا زادھا 
إذا انتقلوا، وحسبي وحسبكم االله الّذي لم یخلق الخلق ھَمَلاً، ولكن لیبلوھم أیُّھم 

منعزلاً؛أحسن عملاً، ولا رضي الدّنیا منزلاً، ولا لطف بمن أصبح عن فئة الخیر
ولتلقنوا تلقیناً، وتعلموا علماً یقیناً، أنّكم لن تجدوا بعد أن أنفرد بذنبي، ویفترش 
التّرابَ جنبي، ویسحّ انسكابي، وتھرول عن المصلّى ركابي، أحرص منّي على 
سعادة إلیكم تُجلب، أو غایة كمال بسببكم تُرتاد وتُطلب، حتّى لا یكون في الدّین 

ظلا، ولا لأشرف محلا، ولا أغبط نھلاً، وعلا، وأقلّ ما والدّنیا أورف منكم
یوجب ذلك علیكم أن تصیخوا إلى قولي الآذان، وتستلمحوا صبح نصحي فقد 

.2»بان

لقد استھلّ ابن الخطیب وصیّتھ بإخبار أبنائھ أنّھ آسف على ما ضیّع ونادم 
دى، ومفارقھم ومن أجل ذلك وجب علیھ نصحھم، لأنّھ مودعھم وإن سالمھ الرّ

وإن طال المدى، وأنّھ یجب علیھم اقتناؤھا وصیّة لھم، وأن یخصّوا بھا أولادھم، 
.إذا عقلوا، لیجدوھا زاداً إذا انتقلوا

:ثمّ یوصیھم بما أوصى بھ لقمان ابنھ فیقول

.خیط یشدّ في الإصبع لتتذكّر بھ الحاجة: الرّتیمة)1
.323-320: 1، الأزھار؛29-227: 9النفح، )2
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وإذْ قَال ﴿أعوذ االله من الشّیطان الرّجیم: وسأعید علیكم وصیّة لقمان«
﴿یَا بُنَيَّ أَقِمِ ،1﴾ھُو یَعِظُھُ یَا بُنَيَّ لا تُشْرِك باالله إنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌلُقْمانُ لابْنِھِ و

الصَّلاةَ، وأْمُرْ بالمَعرُوفِ، واْنْھَ عَنِ المُنْكرِ، واصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ 
تَمْشِ في الأَرْضِ مَرَحاً إنَّ االله لاَ یُحِبُّ عَزْمِ الأُمُورِ، ولاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ للنَّاسِ ولاَ 

كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، وَاقْصِدْ في مَشْیِكَ واغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إنّ أنْكَرَ الأَصْواتِ 
، وأعید وصیّة خلیل االله وإسرائیلھ، حكم ما تضمنھ حكم تنزیلھ ﴿2لَصَوْتُ الحَمِیرِ﴾

، والدّین الّذي 3كُمُ الدّینَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إلاَّ وأنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾یَا بَنِيَّ إنَّ االلهَ اصْطَفَى لَ
ووفّاه، وقرّره مصطفاه، من قبل أن یتوفّاه، إذا أعمل ارتضاه واصطفاه، وأكملھ

فیھ انتقاد، فھو عمل واعتقاد، وكلاھما مقرّر، ومستمدّ من عقل أو نقل محرّر، 
متھدّم، فاالله واحد أحد، فرد صمد، لیس لھ والعقل متقدّم، وبناؤه مع رفض أخیھ 

والد ولا ولد، تنزّه عن الزّمان والمكان، وسبق وجوده وجود الأكوان، خالق الخلق 
﴿وما یعملون، الّذي لا یُسْأل عن شيء وھم یُسْألون، الحيّ العلیم المدبّر القدیر

الرّسل رحمة لتدعو النّاس إلى ، أرسل 4﴾لَیْسَ كَمِثْلِھِ شَيْءٌ وھُو السَّمیعُ البَصِیرُ
النّجاة من الشّقاء، وتوجّھ الحجّة في مصیرھم إلى دار البقاء، مؤیّدة بالمعجزات 
الّتي لا تتّصف أنوارھا بالاختفاء، ولا یجوز على تواترھا دعوى الانتفاء، ثمّ ختم 

، وتعیّنت دیوانھم بنبيّ ملّتنا المرعیّة الھمل، الشّاھدة على الملل، فتلخّصت الطّاعة
الإمرة المُطاعة، ولم یبق بعده إلاّ ارتقاب السّاعة، ثمّ إنّ االله تعالى قبضھ إذ كان 
بشرا، وترك دینھ یضمّ من الأُمّة نشرا، فمن تبعھ لحق بھ، ومن تركھ نوط عنھ في 

: روي عنھ علیھ الصّلاة والسّلام أنّھ قال. منسبھ، وكانت نجاتھ على قدر سببھ
كِتَابَ االله، وسُنَّتِي، فَعَضُّوا عَلَیْھِمَا : مَا إنْ تمسَّكْتُمْ بِھِ لَنْ تَضلُّوا بَعْدِيتَرَكْتُ فِیكُم

، فاعملوا یا بني، بوصیّة من ناصحٍ جاھدٍ، ومشفق شفقة والد، 5بالنَّواجِدِ
واستشعروا، حبّھ الّذي توفّرت دواعیھ، وَعُوا مَرَاشد ھدیھ فیا فوز واعیھ، وصِلُوا 

سببھ، وآمنوا بكلّ ما جاء بھ مجملاً أو مفصّلاً على حسبھ، وأوجبوا التجلّة السّبب ب
لصحبِھ الّذین اختارھم االله تعالى لصحبتھ، واجعلوا محبّتكم إیّاھم من توابع محبَّتھ، 
واشملوھم بالتّوقیر، وفضّلوا منھم أُولي الفضل الشّھیر، وتبرّؤوا من العصبیّة الّتي 

ولا تَعِ التّشاجرَ بینھم أذنُ واع، فھو عنوان السّداد، وعلامة لم یدعُكم إلیھا داع، 
سلامة الاعتقاد، ثمّ اسحبوا فضل تعظیمھم على فقھاء الملّة، وأئمّتھا الجلّة، فھم 
صَقَلة نصولھم، وفروع ناشئة من أصولھم، وورثتھم وورثة رسولھم، واعلموا 

براني االله تعالى أنّني قطعت في البحث زماني، وجعلت النّظر شاني، منذ

.13: سورة لقمان، الآیة)1
.19-17: سورة لقمان، الآیة)2
.132: سورة البقرة، الآیة)3
.11: سورة الشورى، الآیة)4
.799: 2موطأ مالك،)5
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وأنشاني، مع نبل یعترف بھ الشّاني، وإدراك یسلّمھ العقل الإنساني، فلم أجد خابط 
وَرَق، ولا مصیب عرق، ولا نازع خطام، ولا متكلّف فطام، ولا مقتحم بحرٍ طام، 
إلاّ وغایتھ الّتي یقصدھا قد فضلتھا الشّریعة وسبقتھا، وفَرَعَتْ ثنیّتھا وارتقتھا، 

بالتزام جادّتھا السّابلة، ومصاحبة رفقتھا الكاملة، والاھتداء بأقمارھا غیر فعلیكم 
ومَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الإِسْلامِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ الآفلة، واالله تعالى یقول وھو أصدق القائلین ﴿

، وقد علت شرائعھ، وراع الشّكوك رائعھ، 1مِنْھُ وھُوَ في الآخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِین﴾
فلا تستنزلكم الدّنیا عن الدّین، وابذلوا دونھ النّفوس فعل المھتدین، فلن ینفع متاع 
بعد الخلود في النّار أبد الآبدین، ولا یضرّ مفقود مع الفوز بالسّعادة واالله أصدق 
الواعدین، ومتاع الحیاة الدّنیا أخسّ ما ورث الأولاد عن الوالدین، اللّھم قد بلّغت 

ین، فاحذروا المَعَاطب الّتي توجب في الشّقاء الخلودَ، وتستدعي فأنت خیر الشّاھد
شَوْه الوجوه ونضج الجلود، واسنعیذوا برضا االله من سخطھ، وارْبَؤُوا بنفوسكم 

، وارفعوا آمالكم عن القنوع بغرور قد خدع أسلافكم، ولا تحمدوا على 2عن غَمْطھ
یسّر، ولا تأسَوْا على ما فات جیفة العرض الزّائل ائتلافكم، واقتنعوا منھ بما ت

وتعذّر، فإنّما ھي دُجُنّة ینسخھا الصّباح، وصفقة یتعاقبھا الخسار والرباح، ودونكم 
.عقیدة الإیمان فشدّوا بالنّواجد علیھا، وكفكفوا الشّبھ أن تدنوا إلیھا

واعلموا أنّ الإخلال بشيء من ذلك خرق لا یرفؤهُ عمل، وكلّ ما سوى 
ا بعد الرّأس في صلاح الجسم أمل، وتمسّكوا بكتاب االله تعالى الرّاعي ھمل، وم

حفظا وتلاوة، واجْعَلُوا حملھ على حمل التّكلیف علاوة، وتفكّروا في آیاتھ 
ومعانیھ، وامتثلوا أوامره ونواھیھ، ولا تتأوّلوه ولا تَغْلُوا فیھ، وأشْرِبوا قلوبكم حبَّ 

حبّھ، وصونوا شعائر االله صون المحترم، مَنْ أُنْزِل على قلبھ، وأكثروا من بواعث 
.»واحفظوا القواعد الّتي ینبني علیھا الإسلام حتّى لا ینخرم

فابن الخطیب یحثّ أبناءه في ھذا المقام على الإیمان باالله الواحد والإیمان 
بكلّ ما جاء بھ نبیّھ، مجملا ومفصّلاً، مبیّناً لھم أنّھ قد قطع زمانھ في البحث، فلم 

لة أو غایة یقصدھا الإنسان إلاّ وقد فصلتھا الشّریعة وسبقت إلیھا، ثمّ ھو یجد مسأ
یشدّد على حثّ أولاده على أداء الصّلاة والتّنویھ بفضائلھا وإقامة فروضھا 

:ونوافلھا، فیقول

االله االله في الصّلاة ذریعة التجلّة، خاصة الملّة، وحاقنة الدّم، وغنى «
ادة، وحافظة اسم المراقبة لعالم الغیب والشّھادة، المستأجر المستخدم، وأمّ العب

والنّاھیة عن الفحشاء والمنكر وإن عرض الشّیطان عرضھما، ووطأ للنّفس 

.85: سورة آل عمران، الآیة)1
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الأمّارة سماءھما وأرضھما، والوسیلة إلى بلِّ الجوانح ببرود الذّكر، وإیصال تحفة 
من االله إلى مریض الفكر، وضامنة حسن العشرة من الجار، وداعیة للمسالمة

الفجار، والواسمة بسمة السّلامة، والشّاھدة للعبد برفع الملامة، وغاسول الطّبع إذا 
شانھ طبع، والخیر الّذي كلّ ما سواه لھ تبع، فاصبروا النّفس على وظائفھا بین بدء 
وإعادة، فالخیر عادة، ولا تفضلوا علیھا الأشغال البدنیّة، وتؤثروا على العلیة 

وإذا ھا المعینة بالانفلات تنبس، والفلك بھا من أجلكم لا یحبس،الدنیّة، فإنّ أوقات
قورنت بالشّواغل فلھا الجاه الأصیل، والحكم الّذي لا یغیّره الغدوّ والأصیل، 
والوظائف بعد أدائھا لا تفوت، وأین حقّ من یموت من حقّ الحيّ الّذي لا یموت؟ 

ما أطقتموھا، فبالإتقان تفاضلت وأحكموا أوضاعھا إذا أقمتموھا وأتبعوھا النّوافل 
الأعمال، وبالمراعاة استحقّت الكمال، ولا شكر مع الإھمال، ولا ربح مع إضاعة 
رأس المال، وذلك أحرى بإقامة الفرض، وأدعى إلى مساعدة البعض البعض، 
والطّھارة الّتي ھي في تحصیلھا سبب موصل، وشرط لمشروطھ محصل، 

ومیاھھا بغیر أوصافھا الحمیدة فلا تصفوھا، فاستوفوھا، والأعضاء نظّفوھا، 
والحجول والغرر فأطیلوھا، والنیّات في كلّ ذلك فلا تھملوھا، فالبناء بأساسھ، 

.والسّیف بمراسھ

واعلموا أنّ ھذه الوظیفة من صلاة وطھور، وذكر مجھور وغیر مجھور، 
من ضبط تستغرق الأوقات، وتنازع شتّى الخواطر المفترقات، فلا یضبطھا إلاّ 

نفسھ بعِقال، واستعاض صدأه بصِقال، وإن تراخى قھقر الباع، وسرقتھ الطّباع، 
.»وكان لما سواھا أضیع فشمل الضّیاع

ثمّ یوصیھم بعد ذلك بأداء الزّكاة، وصوم رمضان، وحج بیت االله، ثمّ ینوّه 
:بوجوب الجھاد في سبیل االله تعالى إن كانت لھم القدرة علیھ، وذلك في قولھ

والزّكاة أختھا الحبیبة ولِدَتھا القریبة، مفتاح السّعادة بالعرض الزّائل، «
وشكران المسؤول على الضّدّ من درجة السّائل، وحقّ االله تعالى في مال من 
أغناه، لمن أجھده في المعاش وعنَاه، من غیر استحقاق ملء یده وإخلاء ید أخیھ، 

نلْھ حظّ االله تعالى فلا خیر فیھ، فاسمحوا ولا علّة إلاّ القدر الّذي یخفیھ وما لم ی
بتفریقھا للحاضر لإخراجھا، في اختیار عرضھا ونتاجھا، واستحْیُوا من االله تعالى 
أن تبخلوا علیھ ببعض ما بذل، وخالفوا الشّیطان كلّما عذل، واذكروا خروجكم إلى 

وأصدر، الوجود لا تملكون، ولا تدرون أین تسلكون، فوھب وأقدر، وأورد بفضلھ 
لیرتّب بكرمھ الوسائل، أو یقیم الحجج والدّلائل، فابتغوا إلیھ الوسیلة بمالھ، 

.واغتنموا رضاه ببعض نوالھ
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وصیام رمضان عبادة السّرّ المقرّبة إلى االله زُلْفى، الممحوضة لمن یعلم 
السّرّ وأخفى، مؤكّدة بصیام الجوارح عن الآثام، والقیام ببر القیام، والاجتھاد، 

یثار السّھاد على المھاد، وإن وسع الاعتكاف فھو من سننھ المرعیّة، ولواحقھ وإ
الشرعیّة، فبذلك تحسن الوجوه، وتحصل من الرقّة على ما ترجوه، وتذھب قسوة 

.الطّباع، ویمتدّ في میدان الوسائل الباع

الرّكن الواجب، والفرض على العین لا یحجبھ -مع الاستطاعة–والحجّ 
د بیّن رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم، قدره فیما فَرَض عن ربّھ وق" الحاجب،

، ویلحق بذلك الجھاد في سبیل االله 1" وسنّھ، وقال لیس لھ جزاء عند االله إلاّ الجنّة 
تعالى إن كانت لكم قوّة علیھ، وغنى لدیھ، فكونوا ممّن یسمع نفیره ویطیعھ، وإن 

.عجزتم فأعینوا من یستطیعھ

سلام وفروضھ، ونقود مھره وعروضھ، فحافظوا علیھا تعیشوا ھذه عمد الإ
مبرورین، وعلى من یناوئكم ظاھرین، وتلقوا االله لا مُبدّلین، ولا مُغیّرین، ولا 

.»تضیّعوا حقوق االله فتھلكوا مع الخاسرین

: ثمّ یوصي ابن الخطیب أولاده بعد ذلك بتحصیل العلم النّافع؛ وخیر العلوم
لوم اللّسان، ثمّ تجوید القرآن، وحفظ الحدیث، ثمّ أصول الفقھ، علوم الشّریعة، وع

والمسائل المنقولة عن العلماء الجلّة؛ ثمّ یحذّرھم من العلوم القدیمة، والفنون 
:المھجورة الذّمیمة قائلاً

واعلموا أنّ بالعلم تُستكمل وظائف ھذه الألقاب، وتجلى محاسنھا من بعد «
لنّافع، دلیلاً بین یدي السّامع، فالعلم مفتاح ھذا الباب، الانتقاب، فعلیكم بالعلم ا

﴿قُلْ ھَلْ یَسْتَوِي الّذِین یَعْلَمُونَ والّذِینَ :والموصل إلى اللُّباب، واالله عزّ وجلّ یقول
، والعلم وسیلة النّفوس الشّریفة، إلى المطالب 2لاَ یَعْلَمُون إنَّمَا یَتَذَكَّرُ أُوْلُو الألْبَابِ﴾

ة، وشرطھ الخشیة الله تعالى والخیفة، وخاصّة الملأ الأعلى، وصفة االله في المنیف
كتبھ الّتي  تُتلى، والسّبیل في الآخرة إلى السّعادة، وفي الدّنیا إلى النّحلة عادة، 
والذّخر الّذي قلیلھ یشفع، وكثیره ینفع، لا یغلبھ الغاصب، ولایسلبھ العدوّ 

ویستأثر بھ البحر إذا ھال، من لم ینلھ فھو المنھصب، ولایبتزّه الدھر إذا نال،
ذلیل، وإن كثرت آمالھ، وقلیل وإن جمّ مالھ، وإن كان وقتھ قد فات اكتسابكم، 
وتخطّى حسابكم، فالتمسوه لبنیكم، واستدركوا منھ ما خرج عن أیدیكم، واحملوھم 

عب على جمعھ ودَرْسِھ، واجعلوا طباعھم ثرى لغرسھ، واستسھلوا ما ینالھم من ت
من جَرَّاه، وسھر یھجر لھ الجفن كراه، تعقدوا لھم ولایة عزّ لا تعزل، وتُحلّوھم 

.864: 2صحیح البخاري،)1
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مثابة رفعة لا یُحَطُّ فارعھا ولا یُستنزل، واختاروا في العلوم الّتي یتعقّبھا الوقت، 
وخیر العلوم علوم الشّریعة، وما نجم بمنابتھا المریعة، . فلا ینالھ في غیره المقت

تستغرق الأعمار فصولھا، ولا یضایق ثمرات المعاد حصولھا، من علوم لسان لا
فإنّما ھي آلات لغیر، وأسباب إلى خیر منھا وخیر، فمن كان قابلاً للازدیاد، وألفى 
فھمھ ذا انقیاد، فلیخص تجوید القرآن بتقدیمھ، ثمّ حفظ الحدیث ومعرفة صحیحھ 

م المنّة، المھدي كنوز من سقیمھ، ثمّ الشّروع في أصول الفقھ فھو العلم العظی
الكتاب والسنّة، ثمّ المسائل المنقولة عن العلماء الجلّة، والتدرّب في طرق النظر 
وتصحیح الأدلّة، وھذه ھي الغایة القصوى في الملّة؛ ومن قصر إدراكھ عن ھذا 
المرمى، وتقاعد عن الّتي ھي أسمى، فلیروِ الحدیث بعد تجوید الكتاب وإحكامھ، 

ئل الفقھیة على مذھب إمامھ، وإیّاكم والعلوم القدیمة، والفنون ولیقرإ المسا
المھجورة الذّمیمة، فأكثرھا لا یفید إلاّ تشكیكاً، ورأیاً ركیكاً، ولا یثمر في العاجلة 
إلاّ اقتحام العیون، وتطریق الظنون، وتطویق الاحتقار، وسیمة الصّغار، وخمول 

لشّریعة أعرق في الاعتدال، وأوفق من الأقدار، والخسف من بعد الإبدار، وجادة ا
قطع العمر في الجِدال؛ ھذا ابن رشد قاضي المصر ومُفتیھ، وملتمس الرّشد 
ومولیھ، عادت علیھ بالسّخطة الشّنیعة، وھو إمام الشّریعة، فلا سبیل إلى اقتحامھا، 
والتورّط في ازدحامھا؛ ولا تخلطوا حامكم بحامھا، إلاّ ما كان من حساب 

وما یعود بجدوى فلاحة، وعلاج یرجع على النّفس والجسم براحة، وما ومساحة،
.».سوى ذلك فمحجور، وضَرَمٌ مسجور، وممقوت مھجور

ثمّ یخبرھم أنّھ یجب علیھم أن یأمروا بالمعروف، وأن ینھوا عن المنكر، 
وأن یطیعوا وليّ أمرھم، وأن یحذروا الفتنة، وملازمة الصدق، والوفاء بالأمانة، 

:ھد، ثمّ یخذرھم من ارتكاب الزّنا، وأن یجتنبوا الخمر والرّبا وذلك في قولھوالع

وأمُرُوا بالمعروف أمراً رفیقاً، وانھوا عن المنكر نھیاً حَریّاً بالاعتدال «
حقیقاً، واغبطوا من كان من سِنة الغفلة مُفیقاً، واجتنبوا مَا تُنْھَوْنَ عنھ حتّى لا 

أمر من ولاّه االله تعالى من أموركم أمراً، ولا تقربوا وأطیعواتسلكوا منھ طریقا؛
.من الفتنة جمراً، ولا تُداخِلوا في الخلاف زیداً ولا عمراً

وعلیكم بالصّدق فھو شعار المؤمنین، وأھمّ ما أضرى علیھ الآباء ألسنة 
.البنین، وأكرم منسوب  إلى مذھبھ، ومن أكثر من شيء عُرف بھ

العورة الّتي لا تُوارى، والّسَوْأَةُ الّتي لا یُرتاب في وإیّاكم والكذب فھو 
عارھا ولا یُتمارى، وأقلُّ عقوبات الكذّاب، بین یدي ما أعدّه االله لھ من العذاب، أن 

.لا یقبل منھ صدقھ  إذا صدق، ولا یعول علیھ إن كان بالحقّ نطق
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الشّریعة التّي لا وعلیكم بالأمانة فالخیانة لُوم، وفي وجھ الدّیانة كُلوم، ومن 
یعذر بجھلھا، أداء الأمانات إلى أھلھا، وحافظوا على الحشمة والصّیانة، ولا 
تجزوا من أقرضكم دَیْن الخیانة، ولا توجدوا للعذر قَبُولاً، ولا تقرُّوا علیھ طبعاً 

لا خَزْن، ولا ، ولا تستأثروا بكنز و1وَأَوْفُوا بِالعَھْدِ إِنَّ العَھْد كَانَ مَسْؤُولاَ﴾مجبولاً ﴿
تذھبوا لغیر مناصحة المسلمین في سھل ولا حزْن، ولا تبخسوا النّاس أشیاءھم في 
كیل أو وزن، واالله االله أن تعینوا في سفك الدّماء ولو بالإشارة أو بالكلام، أو ما 
یرجع إلى وظیفة الأقلام، واعلموا أنّ الإنسان في فُسحة ممتدّة، وسبل االله تعالى 

ما لم ینبذ إلى االله تعالى بأمانِھ، ویمس الدّم الحرام بیده أو لسانھ، قال غیر منسدّة، 
االله تعالى في كتابھ الّذي ھدى بھ سَنَناً قَویماً، وجلى من الجھل والضّلال لیلاً بھیما 

ھِ ولَعَنَھُ، وَأَعَدَّ وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَھَنَّمُ خَالِداً فِیھا وَغَضِبَ االلهُ عَلَیْ﴿
.2﴾لَھُ عَذَاباً عَظِیماً

واجتناب الزّنى وما تعلّق بھ من أخلاق من كرمت طباعھ، وامتدّ في سبیل 
السّعادة باعھ، لو لم تتلقَّ نور االله الّذي لم یھد شعاعھ، فالحلال لم تضق عن 

ل یحب أن الشّھوات أنواعھ، ولا عدم إقناعھ، ومن غلبت غرائز جھلھ، فلینظر ھ
﴿ وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّھُ كَانَ : یُزنى بأھلھ، واالله قد أعدّ للزّاني عذاباً وبیلاً، و قال

.3فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِیلاً﴾

والخمر أمُّ الكبائر، ومفتاح الجرائم والجرائر؛ واللَّھو لم یجعلْھ االله في الحیاة 
ذي سوّغ وأعطى، وقد تركھا في شرطاً، والمحرّم قد أغنى عنھ بالحلال الّ

الجاھلیّة أقوامٌ لم یرضوا لعقولھم بالفساد، ولا لنفوسھم بالمضرّة في مرضاة 
الأجساد، واالله تعالى قد جعلھا رجساً محرّماً على العباد، وقرنھا بالأنصاب 

.والأزلام في مباینة السّداد

﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ : ولولا تقربوا الرّبا فإنّھ من مناھي الدّین، واالله تعالى یق
في 5﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ االلهِ وَرَسُولِھِ﴾: ، وقال4الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ﴾

ولا تأكلوا مال أحد بغیر حقّ یبیحھ، وانزعوا الطّعم عن ذلك حتّى . الكتاب المبین
یھ أحدكم على قدمھ، ولا یكل خیاره إلاّ تذھب ریحھ، والتمسوا الحلال یسعى ف

للثّقة من خدمھ، ولا تلجؤوا إلى المتشابھ إلاّ عند عدمھ، فھو في السّلوك إلى االله 
.»تعالى أصل مشروع، والمحافظ علیھ مغبوط

.34: سورة الإسراء، الآیة)1
.93: سورة النّساء، الآیة)2
.32: سورة الإسراء، الآیة)3
.278: سورة البقرة، الآیة)4
.279: سورة البقرة، الآیة)5
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كما یطلب منھم أیضا أن یجتنبوا الظّلم، والبخل، وأن یعطفوا على 
قة، ویرعوا حقوق الجار، ویتعاھدوا أولي بالصّد)وأن یقتربوا إلى االله(المساكین، 

:الأرحام، وأن یحذروا شھادة الزّور، وأن یتضرّعوا إلى االله بالدّعاء قائلاً

وإیّاكم والظّلم فالظّالم ممقوت بكلّ لسان، مجاھر االله تعالى بصریح «
، كما ورد في الصّحاح الحسان، 1﴾وَالظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ یَوْمَ القِیَامَةالعصیان، ﴿

. 2لاَ یَدْخُلُ الجَنَّةَ قَتَّاتٌوالنّمیمة فساد وشتات لا یبقي علیھ متات، وفي الحدیث 
واطرحوا الحسد فما ساد حسود، وإیّاكم والغیبة فبابُ الخیر معھا مسدود، والبخل 

تستقال فما رئي البخیل وھو مودود، وإیّاكم وما یُعتذر منھ فمواقع الخزي لا 
عثراتھا، ومظنّات الفضائح لا تؤمن غمراتھا، وتفقّدوا أنفسكم مع السّاعات، 
وأفشو السّلام في الطّرقات والجماعات، ورقوا على ذوي الزّمانات والعاھات، 
وتاجروا مع االله بالصدقة یربحكم في البضاعات، وعوّلوا علیھ وحده في الشّدائد، 

وائد، وتقرّبوا إلیھ بالیسیر من مالھ، واعلموا أنّ واذكروا المساكین إذا نَصَبتم الم
الخلق عیال االله وأحبّ الخلق إلیھ المحتاط لعیالھ، وارعوا حقوق الجار، واذكروا 
ما ورد في ذلك من الآثار، وتعاھدوا أولي الأرحام، والوشائج البادیة الالتحام، 

فإنّھا 3لجھر، والرَشاواحذروا شھادة الزّور فإنّھا تقطع الظّھر، وتفسد السّرّ وا
وتستدعي المذلّة والصّغار، ولا تسامحوا في لعبة قمر، ولا تشاركوا تحطّ الأقدار،

أھل البطالة في أمر، وصونوا المواعید من الإخلاف، والأیمان من حِنْثِ الأوغاد 
والأجلاف، وحقوق االله تعالى من الازدراء والاعتساف، ولا تلھجوا بالآمال 

لعمر بین معاش ومعاد، العِجاف، ولا تكلفوا بالكَھانة والإرجاف، واجعلوا ا
وخصوصیّة وابتعاد، واعلموا أنّ االله سبحانھ بالمرصاد، وأنّ الخلق بین زرع 
وحصاد، وأقلّوا بغیر الحالة الباقیة الھموم، واحذوا القواطع عن السّعادة كما تحذر 
السّموم، واعلموا أنّ الخیر أو الشّرّ في الدّنیا محال أن یدوم، وقابلوا بالصّبر إذایة 

لمؤذین، ولا تعارضوا مقالات الظّالمین، فاالله لمن بُغِيَ علیھ خیر النّاصرین، ولا ا
تستعظموا حوادث الأیّام كلّما نزلت، ولا تضجّوا للأمراض إذا أعضلت، فكلّ 
منقرض حقیر، وكلّ مُنْقَض وإن طال قصیر، وانتظروا الفرج، وانتشقوا من 

الجوانح، واجنحوا إلى الخوف من االله جناب االله تعالى الأرج، وأوسعوا بالرّجاء 
تعالى فطوبى لعبد إلیھ جانح، وتضرّعوا إلى االله تعالى بالدّعاء، والجؤوا إلیھ في 
البأساء والضّرّاء، وقابلوا نعم االله تعالى بالشّكر الّذي یقید بھ الشّارد، ویَعْذُب 

ظوظ منھا لدیھم، فمن الوارد، وأسھموا منھا للمساكین وافضُلُوا علیھم، وعَیٍّنُوا الح

.18: 8أخرجھ مسلم، )1
.2250: 5صحیح البخاري،.النّمام: القتّات)2
. جمع رشوة: الرَشا)3
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. 1" یا عَائِشَةُ، أَحْسنِي جِوَارَ نِعَم االله، فَإِنَّھا قَلَّما زَالَت عَنْ قَوْمٍ فَعَادَت إلَیْھِم"الآثار 
ولا تطغوا في النّعم فتقصروا عن شكرھا، وتلفّكم الجھالة بسكرھا، وتتوھّموا أنّ 

والعاقبة للمُتّقین، ولا فعل إلاّ للّھ سعیكم جلبھا، وجِدُّكم حلبھا، فاالله خیرُ الرّازقین،
لا تنسوا الفضل بینكم، ولا تُذھبوا بذھابھ زینكم، ! واالله االله. إذا نظر بعین الیقین

ومراعاة ولیلتزم كلّ منكم لأخیھ، ما یشتدّ بھ تواخیھ، بما أمكنھ من إخلاص وبرّ،
ظھروا التّعاضد في علانیّة وسرّ، وللإنسان مزیّة لا تُجھل، وحقّ لا یُھمل، وأ

والتّناصر، وصِلُوا التّعاھد والتّزاور، تُرغموا بذلك الأعداء، وتستكثروا الأودّاء، 
ولا تتنفسوا في الحظوظ السّخیفة، ولا تتھارشوا تھارش السّباع على الجیفة، 
واعلموا أنّ المعروف یكدر بالامتنان، وطاعة النّساء شرُّ ما أفسد بین الإخوان، 

عروفاً فلا تذكروه، وإذا برز قبیح فاستروه، وإذا أعظمَ النّساءُ أمراً فإذا أسدیتم م
.»فاحْقِرُوه

:وممّا ورد في وصیّتھ، وھو ذو مغزى قولھ

واالله االله لا تنسوا مقارضة سَجْلي، وبروا أھلَ مودّتي من أجلي؛ ومن «
فلا یستھلكھ رزق منكم مالاً بھذا الوطن القَلِق المھاد، الّذي لا یصلح لغیر الجھاد،

أجمع في العَقَار، فیصبح عرضة للمذلّة والاحتقار، وساعیاً لنفسھ إن تغلّب العدوّ 
على بلده في الافتضاح والافتقار، ومعوقاً عن الانتقال، أمام النُّوب الثّقال، وإذا 

.»كان رزق العبد على المولى، فالإجمال في الطلب أولى

:الدّنیا فقالكما حثّھم على الزّھد في مصاحبة أھل

وازھدوا جھدكم في مصاحبة أھل الدّنیا، فخیرھا لا یقوم بشرّھا، ونفعُھا «
لا یقوم بضرِّھا، وأعقاب من تقدّم شاھدة، والتّواریخ لھذه الدّعوى عاضدة، ومن 
بُلي بھا منكم فلیستظھر بسعة الاحتمال، والتقلّل من المال، ولیحذر معاداة الرّجال، 

وفساد الخیال، ومداخلة العیال، وإفشاء السرّ، وسكر الاغترار ومزلاّت الإدلال،
فإنّھ دأب الغِرّ، ولْیَصُنِ الدّیانة، ویؤثر الصّمت ویلازم الأمانة، ویَسِرْ من رضا 
االله على أوضح الطّرق؛ ومھما اشتبھ علیھ أمران قصد أقربھما إلى الحقّ، ولیقف 

قصان، والزعازع تسالم اللّدْن في التماس أسباب الجلال دون الكمال غیر النّ
، وإیّاكم وطلب الولایات رغبةً واستجلاباً، واستظھاراً على 2اللّطیف من الأغصان

الخطوب وغِلاباً، فذلك ضرر بالمروءات والأقدار، داع إلى الفضیحة والعار، 
ومن امتحن بھا منكم اختیارا، أو جبر علیھا إكراھاً وإیثاراً، فلیتلقَّ وظائفھا بسعة
صدره، ویبذل من الخیر فیھا ما یشھد أن قدرھا دون قدره، فالولایات فتنة ومحنة، 

.38: 8المعجم الأوسط، الطبراني، )1
.الطري اللیّن: جمع زعزع، وھي الرّیح الشّدیدة الھبوب، واللّدن: الزّعازع)2
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، وھي بین إخطاء سعادة، وإخلال بعبادة، وتوقّع عزل، وإدالة بإزاء 1وأسر وإِحْنة
بیع جدّ من الدّنیا بھزل، ومزلّة قَدَم، واستتباع ندم، ومآل العمر كلّھ موت ومعاد، 

جعلكم االله ممّن نفعھ بالتّبصیر والتّنبیھ، وممّن لا ینقطع واقتراب من االله وابتعاد،
.2»بسببھ عمل أبیھ

:ویختتم ابن الخطیب وصیّتھ لأولاده بقولھ

ھذه أسعدكم االله وصیّتي الّتي أصدرْتُھا، وتجارتي الّتي لربحكم أدرْتُھا، «
فتلقّوھا بالقبول لنصحھا، والاھتداء بضوء صبحھا، وبقدر ما أمضیتم من 

روعھا، واستغشیتم من دروعھا، اقتنیتم من المناقب الفاخرة، وحصلتم على ف
سعادة الدّنیا والآخرة، وبقدر ما أضعتم لآلیھا النّفسیة القِیَم، استكثرتم من بواعث 

.النّدم

ومھما سئمتم إطالتھا، واستغزرتم مقالتھا، فاعلموا أنّ تقوى االله فذلكة 
خلیفتي علیكم في كلّ حال، فالدّنیا مناخ الحساب، وضابط ھذا الباب، كان االله

ارتحال، وتأمیل الإقامة فرض محال، فالموعد للالتقاء، دار البقاء، جعل االله من 
وراء خطّتھ النّجاة، ونفّق بضائعھا المزجاة، بلطائفھ المرتجاة، والسّلام علیكم من 

لدكم محمد بن حبیبكم المودّع، واالله سبحانھ یُلئمھ حیث شاء من شمل متصدّع، وا
.3»عبد االله بن الخطیب، ورحمة االله وبركاتھ

فلسان الدین یختم وصیتھ بالدعاء لبنیھ بأن ینیر االله بصائرھم، ویجعلھم من 
.الصالحین الذین ینفع االله بھم و بدعائھم أباھم ، ثم یذكّرھم بفوائدھا  وأھمیتھا

صیة وتنھض بمضمونھا، لھذا اختار لسان الدین الجملة الفعلیة لتؤدي معاني الو
فقد استخدم أفعالا تراوحت بین الماضي والمضارع والأمر، وھو ما وضع 

والانفعال، ثم ركز على استخدام الجملة الشرطیة، الوصیة في جوّ من الحركة
تراوحتكذلك البنیة الفعلیة في الوصیة وھو اختیار منسجم مع الغرض العام؛ 

الدین بھذا التنوع الغني على مستوى الجملة الأمر والنھي، ولم یكتف لسانبین
الفعلیة بل تعداه إلى استخدام الكلمة وضدھا أي إلى تنمیق الوصیة بالمحسنات 

نجد التكرار فمثلا یكرر استخدام لفظ الجلالة االله، وھو البدیعیة ولا سیما الطباق؛

.الحقد والضغینة: الإحنة)1
صدقة جاریة : إذا مات ابن آدم انقطع عملھ إلا من ثلاث: " وذلك في إشارة إلى قولھ صلى االله علیھ وسلم)2

".، وعلم ینتفع بھ ، وولد صالح یدعو لھ
.1255: 3صحیح مسلم، -

.336- 320: 1؛ الأزھار، 237-227: 9النفح، )3
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نما یُلح على أمر ینسجم مع ھدفھ وربط الحیاة الدنیا بالآخرة، وھو إذ یكرر ذلك إ
.ھدفھ حتى یبلغ بھ درجة الرسوخ في أذھان أبنائھ، ویفلحوا في الدنیا والآخرة

كما اقتبس لسان الدین نصوصا كثیرة من القرآن الكریم، والأحادیث النبویة 
انتھت الوصیّة الطّویلة في حجمھا، الفریدة في حسنھا، والبلیغة في الشریفة؛ وبھذا 

ة نافعة، عبّرت عن حبّ صادق أكنّھ ابن الخطیب أسلوبھا؛ وھي وصیّة جامع
لأولاده، وعن حرص منھ شدید، أن یلزموا سمت الاستقامة، فیسعدوا في الدّنیا، 

. وینجوا في الآخرة
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:تعریف المناظرة-

.مفاخرة ین مالقة وسلا:  مناظرة ابن الخطیب. 1

: تعریف المناظرة

:لغة

أصل صحیح یرجع فروعھ إلى معنى واحد النون والظاء والراء": قال ابن فارس
.1"فیھوھو تأمل الشيء ومعاینتھ ثم یستعار ویتسع

المباحثة والمباراة في النظر واستحضار كل ما یراه :والمناظرة: "وقال الراغب
أعم من القیاس لأن كل قیاس نظر ولیس كل نظر البحث وھو: ببصیرتھ والنظر

2"قیاساً

أن تناظر أخاك في أمرٍ إذا نظرتما : والمناظرة" :وقال الخلیل بن أحمد الفراھیدي
.3"فیھ معاً كیف تأتیانھ

4.إذا صرت لھ نظیراً في المخاطبةویقال ناظرت فلاناً

:أما المناظرة اصطلاحاً

النظر بالبصیرة من الجانبین : "الجرجاني والمناوي في تعریفھا إنھاقال
.5"الشیئین إظھارا للصوابفي النسبة بین

تردد الكلام بین شخصین یقصد كل منھما تصحیح قولھ وإبطال: وقیل ھي
6.قول صاحبھ مع رغبة كل منھما في ظھور الحق

من فنون النّثر الفنّي، یھدف الكاتب من ورائھ إلى إظھار فن "المناظرة" إذا 
.راعة الأسلوبیة و المقدرة البیانیةالب

.444: 5في معجم مقاییس اللغة، )1
.518: في المفردات)2
.156: 8العین،)3
( 371: 14،تھذیب اللغة للأزھري)مادة نظر (215: 5،  لسان العرب، 1:3554وینظر تاج العروس)4

)مادة نظر
.678:،  التعاریف للمناوي298:التعریفات)5
.24: زاھر الألمعيمناھج الجدل في القرآن،: ینظر)6
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ھناك من المناظرات ما یكون بین شخصین حول موضوع معیّن،
كالمناظرة الّتي قامت بین أبي الولید إسماعیل الشّقندي وأبي یحي بن المعلّم 

؛ ومنھا ما یأتي 1الطّنجي، فضّل الأوّل فیھا الأندلس، وفضّل الثّاني برّ المغرب
بالمقالة ویبنى على التّفاخر والمباھاة بشيء ما، كمناظرة ابن على صورة أشبھ 

، ومناظرة حبیب الحمیري في تفضیل البھار، 2برد الأصغر في تفضیل الورد
كذلك مناظرة أخرى لأبي عمر الباجيّ في تقدیم البھار، ومناظرة لابن حسداي في 

الحوار فیھا ؛ ومن المناظرات ما یأتي على صورة رسالة یدور 3تفضیل النّرجس
بین شیئین أو أكثر، كمناظرة ابن برد الأصغر الموجّھة إلى الموفق أبي الجیش 
مجاھد العامريّ، وفیھا یعقد مناظرة بین السّیف والقلم، أو كرسالة أدیب الأندلس 
أبي بحر بن إدریس إلى الأمیر عبد الرّحمن بن السلطان یوسف بن عبد المؤمن 

.ناظرة بین مدن الأندلسبن عليّ، الّتي بناھا على م

.والفكریّة، والفقھیّةومن المناظرات، كذلك، المناظرات العلمیة،

.474: الأدب العربي في الأندلس، عبد العزیز عتیق)1
.196: 11ینظر رسالة ابن برد في كتاب نھایة الأرب، )2
.232: تاریخ الأدب الأندلسي، عصر الطّوائف والمرابطین، إحسان عبّاس)3
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:  مناظرة ابن الخطیب .1

أمّا مناظرة ابن الخطیب فھي مفاخرة بین مالقة وسلا، حیث یفاضل فیھا 
:بین الثّغرین الأندلسي والمغربي إذ یقول

المقیم، وحَملَني وإیّاك على الصّراط سألتني عرّفك االله عوارف السَّعد «
المستقیم، المُفاضلة بین مدینتي مالقة وسلا، صان االله من بھما من النَّسم، وحباھما 
من فضلھ بأَوْفر القَسم، بعد أن رَضِیتَ بحكمي قاضیاً، وبفَضلي الخُطَّة سیفاً 

ى أنّ التّفْضیل ماضیاً، لاختصاصي بسُكْنى البلَدین، وترْكي فیھما الأثر للعَین، عل
إنّما یَقَع بین ما تشابھ وتَقارب، أو تشاكل وتناسب، وإلاّ فمتى یقعُ التّفضیل بین 

.النّاس والنِّسْناس، والملك والخنّاس، وقِرْد الجبال، وظبْي الكناس

وأكرمُ ناساً، ] وأَعَزُّ مَكَاناً[مالقة، أرفع قدرا، وأشھرُ ذكراً، وأجلُّ شأناً 
اً، من أن تفاخر أو تُطاول، أو تعارض أو تُصاول، أو تُراجع أو وأبعدُ التماس

تُعادل، ولكني سأنتھي إلى غرضك، وأُبیّن رُبع مُغترضِك، وأُباین جوْھرك 
وعَرَضك، فبقول الأمور الّتي تتفاضل بھا البلدان، وتتفاخر منھا بھ الإخوان، 

البُقعة والشَّنْعة، والمساكن وتعرفُھ حتّى الولائد والولْدان، ھي المنَعَة والصّنعة و
.والحضارة، والعِمارة والإثارة والنّضارة

فأمّا المنعة، فلمالقة حَرَسَھا االله فضلُ الارتفاع، ومزیّة الامتناع، أمّا مَقَبَثُھا 
فاقْتَعدت الجَبَل كرسیّاً، ورفعھا االله مكاناً علیّاً، بعد أن ضوعفت أسوارھا 

ل المُبارك منارُھا، وقرّت أَبراجُھا، وصُوعدت وأقْوارھا، وسَما بسَنام الجب
أدْراجھا، وحُصِّنت أبوابھا، وحسُن جنابُھا، ودار ببلدھا السُّور والجُسور، والخندق 
المحفور، قلعاتھا مداینُ بذاتھا، وأبوابھا المُغشاة بالصّفایح شاھدةٌ بمھارة بُناتھا، 

سِرْبالاً، أو غاصتْ في نھر الفلْق بھاءً وھمم أمرائھا ووُلاّتھا، كأنّھا لَبِسَتِ الصّباح
وجمالاً، أَمِنت من جھة البحر التّقیّة، وأدار بھا من جھة البرِّ الحفیرُ والسُّلوقیّةُ، لا 
تجد العین بھا عَوْرَة تُتَّقى، ولا ثَلْماً منھ یُرتقى، إلى الرَّبَضَین، اللَّذین كلّ واحد 

»      .لمحَاسن رافلةمنھما مدینةٌ حافلة، وعقیلةٌ في حلى ا

وسلا، كما علمتَ، سورٌ حقیر وثُور، إلى التَّنجید والتَّشْیید فقیر، إطام خامِلة 
وللرّوم آملة، وقَصَبَتھا بالبلد مُتَّصلة سُورھا مُفرد، لا سُلوقیّة تقیھ، وبابُھا تقْصد لا 

وبة موسوم، ساتر تحمیھ، والماءُ بھا معدوم، ولیس لھ جُبٌّ معلوم، ولا بیرٌ بالعذ
وفي عھد قریب اسْتَباحتھا الرُّوم في الیَوْم الشّامس، ولم تُرَدَّ ید لامس، من غیر 
مَنْجنیقٍ نُصب، ولا تاجِ ملك علیھ عُصب، قلّة سلاح وعدم فلاح، وخُمول سُور، 

مالقة : وقد سَقَطت دعوى المَنَعَة، فلنرجع إلى قیم الصّنعة فنقول. واختلالُ أمور
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ومعدن صنایع الجلْد المُنتخب، ومذھب الفخّار ، طراز الدّیباج المُذْھب،حَرَسَھا االله
المجلوب منھا إلى الأقطار، ومقْصر المتاع المشدود، ومضْرب الدِّسْت 
المضروب، وصُنعا صنایع الثّیاب، ومَحجّ التُّجار إلى الإیاب لإفعام العُباب، 

، !الشّمس؛ وأيّ صِناعة في سلا؟بشھادة الحسِّ، والجنِّ والإنسِ، ولا یُنكر طلوع 
ومنذ . یُقصد إلیھا ویُعوِّل علیھا، أو یُطرف بھا قطرٌ بعیدٌ، أو یُتَجمّل بھا في عید

سَقَطت مزیَّةُ الصّنعة، فلنرجع إلى مزیّة البُقعة فنقول، خصَّ االله مالقة بما افْتَرق 
الرّمال، وخصب في سواھا، ونشر بھا المحاسن الّتي طواھا، إذ جَمَعت بین دَمِث 

الجبال، وقارَّة الفلاحة المخصوصة بالاعتدال، والبحر القدیم الصِّداع، المُیَسَّرة 
مراسیھ للحطِّ والإقلاع، والصّید العمیم الانتفاع؛ جبالھا لوزٌ وتین، وسھلھا قصورٌ 
وبساتین، وبحرھا حیتان مرتزقة في كلّ حین ومزارعُھا المغلّة عند استبداد 

فى بفحص قافره صادعٌ للبرھان المُبین؛ ووادیھا الكبیر عذبٌ فُرات، السِّنین، وك
.وأدواح مُثْحرات، ومیدان ارتكاض بین بحر وریاض

وسلا، بلدُ الرّجال، ومَراعى الجمال بَطیحةٌ لا تُنجب السّنابل، وإن عرفت 
المطر الوابل جُرد الخارج، وبحرھا مكفوف بالقَتَب والمدارج، ووادیھا ملحٌ 

اق، مستمدُّ من الأُجاج الزّلاّق، قاطع بالرّفاق من الآفاق إلى بُعد الإنفاق، المذ
وتوقُّع الإغراق، وشابلھا مقصور على فَصْل، وكم الشَّوكة من شانَصْل، عدیمة 
الفاكھة والمتنزّھات النّابھة، وإذا بان مَصَلُ النَّفْعة فلنلمّ بذكر الشَّنعة، وھو ممّا 

.»ولاتُعطى الأبصار وتُطمس الأسماعیُحتمل فیھ النِّزاع، 

فمالقة في نظر ابن الخطیب تحتلّ موقعاً منیعاً، ولھا قصبة شامخة، أسوار 
وأبراج وأرباض عظیمة، وأمّا سلا فتمتلك قصبة متواضعة، وأسواراً خاملةً؛ 
وبینما تفتخر مالقة بصناعة فخارھا وثیابھا، وقد جمعت بین الخصب والفلح، وبھا 

بساتین واللّوز والتّین، إذا بسلا خالیة من الصّناعة، ولا زرع بھا، والالقصور
إذ مالقة دارُ مُلك في الرّوم، «ووادیھا ملح، ولیست بھا فاكھة ولا منتزھات؛ 

ومثوى المصاعب والقُروم، تشھدُ بذلك كتبُ الفتح المعلوم، وذات مُلك في الإسلام 
عن الإعلام، سكنھا ملوك الأدارسة عدید الجیوش، خافق الأعلام، غنيٌّ بالشُّھرة

الكرام، والصّناھِجة الأعلام، ثمّ بنو نصر، أنصار الإسلام، وجیشُھا الیوم مشھور 
الإقدام، متعدِّد المین على مرِّ الأیّام، وتُجَّارھا تعقد لواءً خافقاً، وتقیمُ للجھاد سوقاً 

الرّابحة، وكفاھا أنّھا اُّمٌّ نافقاً، وتُركض الخیول السّانحة، وتعامل االله على الصّفقة
للعدّة من الثّغور والحصون، والمدن ذات الحِمى المَصون، وشجرةُ الفروع 
الكثیرة والغُصون، وما منھا إلاّ مِعقل سامٍ، وبلدٌ بالخیل والرَّجل مُترامٍ، وغیدُ حامٍ 

ه المزیَّة؟ وأَیْن سلا من ھذ. یحتوي بھا ملكٌ أذخٌ، ونسیقٌ فیھا للسُّلطان فخرٌ باذخٌ
والشَّنعة العلیّة، أین الجنود والبُنود والحُصون تزور منھا الوُفُود، وإن كان بعضُ 
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الملوك اتّخذھا داراً، واستطانھا من أجل الأندلس قراراً، فلقد تَمَّ وما أتمَّ، وطلبھ 
تَمَّ، ولنقُل في الحضارة بمقتضى الشّواھد المختارة، ولا كالحُلى والطّیب، والحُلل 
الدّیباجیَّة والجلالیب، والبساتین ذاتِ المرأى العجیب، والقُصور المُبْتناة بسفوح 
الجبال، والجنّات الوارفة الظّلال، والبرَك النّاطقة بالعَذْب الزُّلال، والملابس 
المختالة في أفنان الجَمَال، والأعراس الدّالة على سِعة الأحوال، والشّروات 

.والالمقدّرة بالآلاف من الأم

وأمّا سلا، فأحوال رقیقة، وثیابٌ في غالب الأمر خلیقة، وذممٌ منحطةٌ 
فقیرة، وقیساریَّة حقیرة، وزیت مجلوب، وحُلىً غیر معروف ولا منسوب، تملأ 
مسجدَھا الفذَّ العُدد والأكْسِیة، وتعدَمُ فیھا أو تقلُّ الطّیالس والأرْدِیة، وتندُر البغال، 

ریّة الأصوات واللُّغات والأقوال والأفعال، وأمّا العِمارة فأین وتشھد بالسّجیّة البرب
یذھبُ رایِدُھا، وعَلامَ یُعوِّلُ شاھدھا، وما دار علیھ السُّور متراكمٌ متراكبٌ، 
منسحبةٌ مبانیھ كما تفعل العناكب، فنادیقھ كثیرة، ومساجده أثیرة، وأرباضُھ حافلة، 

ة وأسواقھ بالدّكاكین متراصّة، أقسِم لربضٍ وفي حُلل الدَّوح رافلة، وسِككھ غاصَّ
من أرباضھا، أعمر من مدینة سلا، وأبْعد عن الوجود الخلا، وأمْلى مھما ذكر 
الملا، بلدٌ منخرق منقطع مفترق، ثلثھ مقبرةٌ خالیةٌ وثلثھ خُرِب بالیةٌ، وبعضھ 
. أخْصاص وأقفاص ومعاطن وقِلاص، وأوارى بقرٍ تحلب، ومعاطن سامیة تُجلب

وأمّا الإمارة فمالقة القدح المعلّى والتّاج المحلّى، وھي على كلّ حال بالفضل 
أولى، حیث مناھلُ المختصِّ، والخارج الأفیح الفحص، وسلا لا تأكل إلاّ من 

.غزرة حالِب، لا من فلاحة كاسب

ومالقة مُجْتزیة بنفسھا في الغالب، محتَسبة من شرقھا وغربھا بطَلَب 
لنّضارة، فمن ادّعى أنّھ لیس في الأرض مدینة أخْطَر منھا جناباً، الطّالب، وأمّا ا

ولا أغزر منھا غروساً وأعناباً، ولا أرجُّ أزھاراً، أضْوَأُ أنھاراً، لم تُكذَّب دعواه، 
ولا أزْرى بھ ھواه، إنّما ھي كلُّھا روْض، وجابیةٌ وحوض، بساتینُ قد رَقَمَتھا 

.الأزھار وترنَّمت بھا الأطْیار

وسلا بلد عدیم الظِّلال، أجرد التِّلال، إذا ذھب زمنُ الرّبیع، والخِصْب 
أمّا . المَرِیع، صار ھشیماً، وأضحى ماؤھا حمیماً، وانقلب الفصلُ عذاباً ألیماً

المساكن فَحَسْبُك ما بمالقة من قصور بِیضٍ، وملك طویلٍ عریض؛ جنّة السَّید، وما 
ف، سَامیة السُّقوف، ظاھرةِ المزیّة والشُّفوف، إلى أدریك بھا من جنّةٍ دانیة القُطُو

غیرھا ممّا یشذُّ عن الحصْر إلى ھذا العصر، والجنّات الّتي ملأت السّھل والجبل، 
وتجاوزت الأمل، بحیث لا أسد یمنع من الإضحار بالعشيِّ والأسحار، ولا لِصٌّ 

وقصور، ولأھل أمّا سلا، وإن كان بھا للملك دورٌ...یسجن بسببھ في الدّیار
الخدمة بنا مَسْتور، فھو قلیل، ولیس للجمھور إلیھ سبیل؛ وأمّا المساكن بمالقة بین 
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راضٍ قید الحیاة، ومُنتقل من جنّاتھا إلى رَوْضات الجنّات، فأكْبِرْ بھ أن یفاضل، أو 
یُجادل فیھ أو یُناضل، ولا شاھد، كالصِّلات الباقیة المُكتتبة والتّواریخ المقرّرة 

لمرتّبة، فاستشْھد مُغرب البیان وتاریخ ابن حیّان، وتاریخ الزّمان، وكتاب ابن ا
الفَرَضى وابن بشكُوال وصلة ابن الزُّبیر القاضي، ومن اشتملت علیھ من الرّجال، 
وصِلة ابن الأبّار، وتاریخ ابن عَسْكر وما فیھ من الأخبار، وبادر بالإماطة عن 

، وأَدْواح الفُضلاء نامیة، وأفراد الرّجال، وجھ الإحاطة، ترى الأعلام سامیة
وسلا المِسْكینة لا ترجو لعِشْرتھا إلاّ ابن عشرتھا، . یضیق بھم رحْب المجال

مھملة الذّكر والإشادةِ، عاطلةٌ من حُلى تلك السّیادة، وإن كان بھا أصلُ مجادة، 
الي وسَالكي سبیل زیادة؛ فكم بمالقة من ولّي، وذي مكان عليّ، ومن طنْج

وسَاحلي؛ وھذه حُجج لا تَدْفع ودلایل إنكارھا لا ینفع، فمن شاء فلیُوثر الإنصاف 
بالإنصاف، ومن شاء فلیوثر الخلاف، وسجایا الأخلاف؛ فأنا یعلم االله قد عدلتُ لمّا 
حكمت، ودفعت لمّا ألمت، وسكتُّ عن كثیر، وجَلْب فضل أثیر، إذ لم تخرج إلیھ 

قھر، ولو شِیت لجلیتُ من أدلّة التّفصیل، ما لا یُدفع ضرورة الفجر، ولا داعیة ال
بیاناً [في عِقده، ولا سبیل نقده، لكن اللّھ أغنى عن ذلك، وكفى بھذه المسالك 

وفضلاً بین المَملوك والمالك، واالله یَشمل الجمیع بنُعماه، ویتغمَّد الحيّ ] للسّالف
[ ة بجلاھا وكمالھا، وحُسن أشكالھا والمیّت برحماه، وفَصْلُ الخُطّة أن لمالقة المزیّ

ووفُور مالھا، وتھدّل ظلالھا، وشُھرة رجالھا وطرق صنایعھا وأعمالھا، ولسلا 
على أمثالھا ونظایرھا من بلاد المغرب وأشكالھا إذ لا یُنكر فضل ] الفضلُ لكن

ھا، اعْتِدالھا، وأمنِھا من الفِتن وأھوالھا عند زلزالھا، ومدفن الملوك الكرام بجبال
ومالقة قطرٌ من الأقطار، ذوات الأقدار والأخطار، وتحصیل الأوطار، وسلا 
مصبُّ الأمطار، ومرعى القِطار، وبادیةٌ بكلّ اعتِبار، وھنا نُلقِي عصا التَّسیار، 

.1»ونفضُّ من عِنان الإكثار وحسبنا االله ونعم الوكیل

ة وسلا، فأشار لقد حاول ابن الخطیب في ھذا النص، تبیان الفروق بین مالق
إلى أنّ مالقة كانت دار ملك عند الرّوم، وكانت كذلك في الدّولة الإسلامیة أیّام 

، ولكن سلا لا تملك شیئاً من ھذه المزایا؛ 2الأدارسة والصّھانجة وبني نصر
فأسواقھا صغیرة، وعماراتھا متواضعة، ومالقة عامرة بالنّعم والأسواق، وكلُّھا 

وسلا عاطلة من ذلك، ھي غاصة بالفضلاء والأولیاء،نضارة وظلال وأزھار، و
.لا بالحواضر العامرةفحَرِيٌّ بھا أن تفاضل بأشباھھا من مساكن البدو،

إذا لقد احتوت على إشارات جغرافیة كثیرة إضافة إلى إشارات تاریخیة 
فمثلا عندما تحدث عن سور سلا فھو حقیر یحتاج إلى الإصلاح بسبب الإھمال،

.360-355: 2الریحانة، )1
.241: 3ینظر أعمال الأعلام،)2
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طبع یحد من منعتھا أمام ھجوم الأعداء وخاصة الروم، ھنا إشارة تاریخیة وھذا بال
.       واضحة لإغارات النصارى الأسبان










1 .
فيمقامة . 2
3 .
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:تعریف المقامة لغة واصطلاحا-

:المقامة لغة-

ذكرھا فت المعاجم القدیمة والحدیثة لفظة المقامة بتعاریف متقاربة فلقد عرّ
:1منصور الأزھري قائلاأبو

المجلس مقامة، ومنھ قول ویقال للجماعة یجتمعون فيمقامات الناس مجالسھم،
:لبید

   
 

     
     

.أقمت بالمكان مقاما وإقامة:ویقال

:2كما نجد ھذا المعنى أیضا عند الجوھري حیث یقول

".المقامة بالفتح المجلس، والجماعة من الناس، والمقامة بالضم الإقامة" 

".المقامة المجلس، ومقامات الناس مجالسھم":3وجاء في لسان العرب

المقامة المجلس، وكذلك في تاج :4والمعنى نفسھ ورد في القاموس المحیط
.5العروس

یقول "   الأحدوثة من الكلام "ذا المعنى وأصبح یعني وقد تطور ھ
6"وسمیت الأحدوثة من الكلام مقامة)" ھجریة821ت (القلقشندي 

".قوم"تھذیب اللغة، مادة  )1
" قوم"الصحاح ، مادة )2
" قوم"لسان العرب، ابن منظور، مادة  )3
.167: 4الفیروز آبادي،)4
.39: 9الزبیدي، )5
. 110: 14صبح الأعشى في صناعة الإنشاء،)6
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:المقامة اصطلاحا-

المقامة حدیث أدبي بلیغ وضع في صورة قصصیة أقرب إلى الحیلة منھ 
إلى القصة، تظھر فیھ البراعة اللغویة، وقوة العارضة، وسعة العبارة، والمھارة 

1.الأدبیة

:ویعرّف عمر رضا كحالة المقامة بقولھ

المقامة اصطلاحا على قصة نثریة وجیزة مشتملة على ملحمة تطلق لفظة (
یرویھا الكاتب على لسان شخص فرضي، وقد تكون طویلة أیضا، وقد تورد في 

بأس بأن تكون خلالھا أشعار كثیرة لتزید المتكلمین قوة، والمترسلین بلاغة، ولا
غرائب لصاحب المقامة أو لغیره، ومن ملتزمات المقامة أن یضع الكاتب فیھا

اللغات، ویذكر حظاً وافراً من الكلمات، ویبذل واضع المقامة كل ھمتھ في تزیینھا 
ویبالغ في الصناعة اللفظیة، ویزینھا بما وتحسینھا، ویأتي  بنوادر التركیب،

.2...)استطاع من الحكم والأمثال 

ویبدو أن ھذا التعریف من أشمل ما عرفت بھ المقامة بصورتھا النھائیة، 
.جمع فیھ الكاتب معظم خصائص المقامة وقواعدھا الأسلوبیةفقد

طراز من النثر الفني، ظھر أوّلا في المشرق " المقامات"إن :ویمكن القول
على ید بدیع الزمان الھمذاني، ثم حذا الحریري حذوه فیھ، وعن طریقھما انتشر 

.ومنھا بیئة الأندلسفي شتى البیئات العربیة،

:لخطیب مقامات عدیدة، منھاوللسان الدین بن ا

:مقامة السّیاسة.1

وھي مقامة طویلة، یقول إنّھ أملاھا في لیلة واحدة، وبنى مقامتھ على 
الخلیفة ھارون الرّشید، وحكیمٌ فارسيُّ الأصل عربيُّ : حوارٍ بین بطلین ھما
:3اللّسان، واستھلّھا بقولھ

.9:المقامة، شوقي ضیف)1
.206-205: الأدب العربي في الجاھلیة والإسلام)2
.316: 2الریحانة، )3
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الاشتھار، بنقل حوادث حدّث من امتاز باعتبار الأخبار، وحاز درجة «
.اللّیل والنّھار، وولج بین الكمائم والأزھار، وتلطّف لخجل الورد من تبسّم البھار

قال، سھر الرّشید لیلة، وقد مال في ھَجْر النّبیذ میلةً، وجھد ندماؤه في جَلْب 
فقال، اذھبوا إلى . راحتھ، وإلمام النّوم بساحتھ، فشحّت عھادُھم، ولم یُغن اجتھادھم

طرق سمَاھا ورسمھا، وأمّھات قسمھا، فمن عثرتھم علیھ من طارق لیل، أو غثاءِ 
سیْل، أو ساحب ذَیل، فبلّغوه، والأمنة سوِّغوه، واستدعوه، ولا تَدعوه، فطاروا 
عجالا، وتفرّقوا رُكبانا ورجالا، فلم یكن إلاّ ارتداد طرف، أو فواق حرف، وأتوا 

الّتي ربحوھا، یتوسّطھم الأشعثُ الأغبر، بالغنیمة الّتي اكتسحوھا، والبضاعة
واللُّج الّذي لا یُعیر، شیخٌ طویل القامة، ظاھر الاستقامة، سبْلتھ مُشْمطة، وعلى 
أنفھ من القُبح مطَّة، وعلیھ ثوبٌ مرقوع، لطیر الخرْق علیھ وقوع، یُھینم بذكرٍ 

دھا ولا تكلّم، فأشار فلمّا مَثَل سلَّم، وما نَبَس بع. مسموع ویُنْبَنى عن وقت مجموع
إلیھ فقعد، بعد أن انشمر وابتعد، وجلس، فما استرقّ النّظر ولا اختلس، إنّما حركة 
فكره، معقودة بزمام ذِكره، ولحظات اعتباره، في تفاصیل أخباره، فابتدَره الرّشید 
سائلا، وانحرف إلیھ مائلا، وقال ممنَّ الرّجل، فقال فارسي الأصل، أعجميُّ 

قال أمّا الولدُ، فولد الدِّیوان، وأمّا . قال بلدك، وأھلك ووَلدك. بيُّ الفصلالجنس، عر
قال النِّحلة وما أعلمت إلیھ الرِّحلة، قال أمّا الرّحلة فالاعتبار، . البلد، فمدینة الإیوان

.وأمّا النِّحلة فالأمور الكبار

ي جعلتھ أثیرا، قال، فنُّك، الّذي اشتمل علیھ دَنُّك، فقال، الحكمة فَنِّي الّذ
وأضجعت منھ فراشا وثیرا، وسبحان الّذي یقول، ومَنْ یُؤْت الحِكْمَة، فَقَد أُوتَى 
خَیْراً كَثِیراً، وما سوى ذلك فتَبیعٌ، ولي فیھ مصطاف وتربیع، قال، فتعاضد جَذل 

وكأنّما غشِي وجھھ قطعة من الصّبح إذا أسفر، وقال، ما رأیت الرّشید وتوفّر،
یا ھذا إنّي سائلك، ولن تخیب بعدُ . مع لأمل شارد، وأنعم بمؤانسة واردكاللّیلة أج

وسائلُك، فأخبرني بما عندك في ھذا الأمر الّذي بُُلینا بحمل أعبائھ، ومُنینا 
بمراوضة آبائھ، فقال، ھذا الأمر قلادةٌ ثقیلة، ومن خُطَّة العجز مُسْتقیلة، ومُفتقرة 

یة بالشّرع، یُُفسدھا الحلم في غیر محلِّھ، ویكون لسعة الذرَّع، وربط السّیاسة المدن
:ذریعةً إلى حلّھ ویصلحھا مقابلة الشّكل بشكلھ
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قال الملك، أجْمَلْتَ ففصِّل، وبَریت فنصِّل، وكِلْت فأوْصِل، وانثُر الحبَّ لمن 
واقْسِم السّیاسة فنوناً، واجعل لكلّ لقب قانوناً، وابدأ بالرَّعیَّة، وشروطھا یُحَوْصِل، 

.1»المَرْعیَّة

ھذه ھي مقدّمة المقامة الّتي جاءت بأسلوب سلس واعتمد فیھا على التزام 
نوعین من البدیع السّجع والجناس النّاقص، وتحدّث عن الحكیم إذ ھو فارسيّ 

الله من الحكمة الشّيء الكثیر، فطلب منھ الخلیفة الأصل، عربيّ اللّسان، آتاه ا
الولوج في الموضوع، وأن ینطلق في الكلام عن السّیاسة، وأن یفصّل، وأن یبیّن 

:الشّروط المرعیة في الرّعیّة، فبدأ بالحدیث عن الشروط

رعِیَّتُك ودائع االله قِبَلك، ومرآة العدل الّذي علیھ جِبِلَّك، ولا تصل : فقال«
طھم إلاّ بإعانتھ الّتي وھب لك، وأفضل ما استُدْعِیت بھ عَوْنُك فیھم، إلى ضبْ

وكفایتھ الّتي تكفیھم، تقویمُ نفسك عند قصد تقویمھم، ورضاك بالسَّھر لتنْویمھم، 
وحراسة كَھْلھم ورَضیعھم، والترفُّع عن تضْییعھم، وأخذِ كلّ طبقة بما علیھا، 

لیھا كمالھا، ویُقْصر عن غیر الواجب آمالھا، ومالھا، أخْذاً یَحُوط مالھا، ویحفظ ع
حتّى تَسْتَشْعر علیُّھا رأفتك وحنانك، وتعرف أوساطُھا في النّصب امتنانك وتحذر 
سِفْلتُھا سِنانك، وحظّر على كلِّ طبقة منھا، أن تتعدّى طورھا، أو تخالف دَوْرھا، 

اقتصر جمیعھا على أو تجاوز بأمر طاعتك فوْرھا، وسُدَّ فیھا سُبُل الذّریعة، و
خِدمة الملك بموجب الشّریعة، وامنع أغنِیاءَھا من البَطَر والبِطالة، والنّظر في 
شُبُھات الذّین بالتَّمشدق والإطالة، ولیقلَّ فیما شجر بین السّلف كلامھا، وترفض ما 
ینبز بھ أعلامُھا، فإنّ ذلك یُسقط الحقوق، ویرتِّب العُقوق، وامْنعھم من فُحش 

والشَّره، وتعاھَدْھم بالمواعظ الّتي تَجْلُوا البصائر من الموه، واحملھم من الحرص
الاجتھاد في العمارة على أحْسن المذاھب، وانھھُم عن التّحاسد على المواھب، 

وحذِّر . ورُضْھم على الإنفاق بقدْر الحال، والتّعزِّي عن الفائت، فردُّه من المحال
وخُذْھم من الشّریعة . اءِ على أُولي الإعْسارالبخل على أھل الیسار، والسَّخ

ولا تُطْلق لھم التَّجمُّع على من . بالواضح الظّاھر، وامنعھم من تأویلھا مَنْع القاھر
ولا تبح لھم تغییر ما كرھوه . أنكروا أمرَه في نوادیھم، وكُفَّ عنھم أكُفَّ تعدّیھم

نَكَصَت عن الموافقة علیھ ولتكن غایتھم فیھا توجّھت إلیھ إبانتھم، و. بأیدیھم
وقدِّم . رایتُھم، إنْھاؤه إلى من وَكَلَتْھُ بمصالحھم من ثِقاتك، المحافظین على أوقاتك

منھم من أمِنْت علیھم مَكْرَه، وحَمِدْت على الإنصاف شكره، ومن كثُر حیاؤُه مع 
حلَّھ، التّأنیب، وقابل الھفوة باستقالة المُنیب، ومن لا یتخطّى عندك محلّھ الّذي

وحسِّن النّیة لھم بجھد الاستطاعة، واغتفر المكاره في . فربّما عَمَدَ إلى المُبْرم فحلَّھ
وإن ثار جرادُھم واختلف في طاعتك مرادُھم، فتحصّن . جنب حُسن الطّاعة

.318: 2الریحانة، )1
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لثورتھم، واثْبت لفَوْرتھم فإذا سألوا وسَلُوا، وتفرّقوا وانْسَلُّوا، فاحتقر كثرتھم، ولا 
رتھم واجعلھم لما بین أیدیھم وما خلفھم نَكالاً، ولا تترك لھم على حِلمك تُقِل عثْ

.1»اتِّكالاً

إذاً ھذه ھي الشّروط الّتي یجب على الخلیفة أن یراعیھا في رعیّتھ، ثم بیّن 
:حكیم ابن الخطیب خلال الوزیر الصّالح، وأحوال الجند

والوزیر الصّالح أفضل عُدَدِك، وأوْصَل مَدَدِك فھو الّذي یصونك : ثمّ قال«
عن الابتذال، ومباشرة الأنذال، ویَثِب لك على الفرصة، وینوب في تجرُّع الغُصَّة، 
واستجلاء القصّة، ویستحضر ما نسیتَھ من أُمورك، ویغلّب فیھ الرّأي بموافقة 

واحذر مصادمة . امحة فیھ، حتّى یستوفیھمأْمُورك، ولا یَسَعُھ ما تمكنك المس
تیّاره، والتّجوُّز في اختیاره، وقدِّم استخارة االله في إیثاره، وارْسل عیون الملاحظة 
في آثاره، ولیكن معروف الإخلاص لدولتك، معقود الرِّضاءِ والغضب برِضاك 

مّة، راعیّاً وصَوْلتك، زاھداً عمّا في یدیك، مؤثّراً كلّ ما یُزْلف لدیك، بعیدِ الھ
للأذمّة، كامل الآلة، محیطاً بالإیالة، رحب الصّدر، رفیع القَدر، معروف البَیْت، 
نبیھَ الحيِّ والمَیْت، مؤثّراً للعدل والإصلاح، دَرِباً بحمل السّلاح، ذا خبرة بدَخْل 

د المملكة وخَرْجھا، وظَھْرھا وسَرْجھا، صحیح العقْد، متحرّزاً من النَّقْد، جادّاً عن
لَھْوك، متیقّظاً في حال سَھْوك، یلین عند غضبك، ویَصل الإسھاب بمقتضبك، قلقاً 

وإن أعیا علیك وجود أكثر ھذه . من شكره دونك وحمْده، ناسباً لك الأصالة بعَمْده
الخلال، وسبق إلى نَقِیضِھا شيءٌ من الاختلال، فاطلب من سكون النّفس، وھدوء 

وتقوى االله تَفْضُل شرف . رأى قَدْرَه دونھاھا، وأن لا یرى منك رُتْبةً إلاّ
الانتساب، وھي للفضائل فذْلكةُ الحساب، وساوِ في حِفْظ غَیْبھ بین قُرْبھ ونأیھ، 
واجعل حظّھ من نِعمتك موازیاً لحظِّك من حُسْن رأیھ، واجتنب منھم من یرى في 

، أو من كاثر نفسھ إلى المُلك سبیلا، أو یقود من عِیصھ للاستظھار علیك قبیلاً
مالك مالُھ، أو من تقدم لعدوّك استعمالھ، أو من سَمَتْ لسواك آمالھ، أو من یَعْظُم 
علیھ إعراض وجھك، ویھمّھ نادرة نھْجك، أو من یُداخل غیر أحبابك، أو من 

.ینافس أحداً ببابك

ھم وأمّا الجند فاصْرف التّقویم منھم للمقاتلة والمكایدة المُخاتلة، واسْتَوف علی
شرائط الخدمة، وخُذْھم بالثّبات للصّدمة، ووفِّ ما أوْجَبت لھم من الجِرایة 
والنِّعمة، وتعاھدھم عند الغِناء بالعَلَفِ والطُّعمة، ولا تُكرٍّم منھم إلاَّ من أكرمھ 
غناؤه، وطاب في الذَّبِّ عن ملَّتك ثناؤه، ودلّ علیھم النُّبھاء من خِیارھم، واجتھد 

فتنان بأھلھم ودِیارھم، ولا توطِّئھم الدَّعة مھاداً، وقدِّمھم على في صرفھم عن الا
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حِفْظك وبُعوثك متى أردتَ جھاداً، ولا تُلِن لھم في الإِغماض عن حُسن طاعتك 
قیاداً، وعوِّدھم حُسن المواساة بأنفسھم اعتیاداً، ولا تسمح لأحد منھم في إغفال 

ولیكن ما فَضَل عن شَعبھم وریِّھم شيءٍ من سلاح استظھاره، أو عُدّة اشتھاره،
مصروفاً إلى سلاحھم، وزِیِّھم، والتَّزیُّد في مراكبھم وغِلمانھم، من غیر اعْتبار 

وامْنعھم من المُسْتَغلاّت والمتاجر، وما یُتَكسَّب منھ غیر المشاجر، ولیكن . لأَثمانھم
تُفْسد باعتیادھا، أن من الغَزْو اكتسابُھم، وعلى المغانم حسابُھم، كالجوارح الّتي 

واعلم أنّھا لا تَبذل نفوسھا من عالم الإِنسان، إلاَّ لمن . تُطْعَم من غیر اصْطیادھا
یملك قلوبھا بالإحسان، وفضل اللّْسان، ویملك حركاتھا بالتَّقویم، ورُتَبَھا بالمیزان 
القویم، ومن تثق بإشفاقھا على أولادھا، وتشتري رضا االله بصبرھا على طاعتھ 
وجلادھا، فإذا اسْتَشْعَرْت لھا ھذه الخلال، تقدمتك إلى مواقف التّلف، مطیعةً 
دواعي الكَلَف، واثقةً منك بحسن الخُلَف، واسْتَبق إلى تمییزھم استباقاً، وطبِّقھم 
طِباقاً، أعلاھا من تأمَّلت منھ في المحاربة عنك إحظاراً، وأبعدھم في مَرْضاتك 

حت یدك من رجالك حزْماً ووقاراً، واستھانةً بالعظایم مطاراً، واضْبَطُّھم لما ت
واحتقاراً، وأَحْسِنْھم لمن تُقَلِّدُه أَمْرَك من الرّعیَّة جواراً، إِذا أَجَدْت اختیاراً، وأشِدْھم 

ومن بَلى في الذبِّ عنك . على مُماطلة من مارسھ من الخوارج علیك اصْطِباراً
وبَعْده من كانت . في معارك الدّفاع عنك مِراراًإِحْلاءً وإِمْراراً، ولحقھ الضُّر 

وبعده من حَسْنُ . محبَّتُھ لك أكثرَ من نَجْدتھ، وموْقع رأْیھ أَصْدَق من موقع صَعْدتھ
انقیادُه لأُمرائك وإِحماده لآرائك، ومن جعل نفسھ من الأمر حیث جعلتھ، وكان 

من كان عند نفسھ صبره على ما عراه أكثر من اعتداده بما فعلھ، واحذر منھم
أكبر من مَوْقِعھ في الانتفاع، ولم یستح من التّزیُّد بأضعاف ما بذلھ من الدّفاع، 
وشكى البخْس فیما تعذَّر علیھ من فوائدك، وقاس بین عوائد عدوّك وعوائِدك، 

.1» وتوعَّد بانتقالھ عنك وارتحالھ، وأظھر الكراھیّة لحالھ

رحابة الصّدر، إلى رفعة القدر، وأن فمنلقد ذكر خلال الوزیر الصّالح،
، وبیّن ...یكون معروف البیت، نبیھاً، عادلاً، مُدرّباً على حمل السّلاح، ذا خبرة

أحوال الجند، وما یجب تعویدھم علیھ من حسْن الانقیاد، وتوفیر الجرایة، لیمرّ بعد 
:ذلك إلى أحوال العمّال

، وحالھم في الغالب شدیدة الشّبَھ بك، وأمّا العُمّال فإنّھم یبینون عن مَذْھَبك«
فعرِّفھم في أمانتك السّعادة، وألزمھم في رعیّتك العادة، وأنْزلھم من كرامتِك 
بحسب منازلھم في الاتّصاف بالعدل والإنصاف، وأحِلھم من الحِفایة، بنسبة 

جاءِ، مراتبھم من الأمانة والكِفایة، وقِفْھم عند تَقْلید الأرجاءِ مواقف الخوف والرّ
وقرّر في نفوسھم أنّ أعظم ما بھ إلیك تقرَّبوا، وفیھ تدرَّبُوا، وفي سبیلھ أعجَمُوا 
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وأعْرَبُوا، إقامة حقٍّ، ودَحْض باطل، حتّى لا یشكو غَرِیم مَطْلِ ماطل، وھو آثِرُ 
. لدیك من كلّ رِباب ھاطِل

منھم من واصطنع. وكُفَّھم من الرِّزق الموافق عن التّصدّي لدنِّي المرافق
تیسَّرت كُلْفتھ، وقویت للرّعایا أُلْفَتھ، ومن زاد على تأْمِیلھ صبره، وأرْبَى على 
. خَبَره خُبْره، وكانت رغبتھ في حُسْن الذِّكر، تَشِفُّ على غیرھا من بنات الفِكر

واجتنب منھم من غلب علیھ التَّخرُّق في الإنفاق، وعدم الإشْفاق، والتّنافس في 
وسَھُل علیھ سوءُ الحِساب، وكانت ذریعتھ المُصانعة بالنِّفایة، دون الاكْتِساب، 

التَّقصِّي والكِفایة، ومن كان منشؤه خاملا، ولأَََعباءِ الدَّناءة حاملا، وابْغ من یكون 
الاعتذار في أعمالھ، أوضح من الاعتذار في أقوالھ، ولا یَفْتننّك من قلَّدتھ اجتلاب 

ق بالسَّعي المُسْمع ومخالفة السُّنن المرعیَّة وإتْبَاعھ رضاك الحظِّ المُطمِع، والتَّنفُّ
بسُخْط الرعیَّة، فإنّھ قد غشَّك من حیث بلّك ورشَّك، وجعل مَنْ یمینك في شمالك، 
حاضر مالك، ولا تَضْمن عاملاً مال عملُھ، وحلّ بینھ فیھ وبین أمَلِھ، فإنَّك تُمیت 

ولا تجْمع لھ في . فیھ إلاّ أن تملٍّكھ إیّاهرُسومك بمحْیاه، وتُخْرجُھ من خدمتك 
الأعمال، فیُسْقِط استظھارك ببلَدٍ على بلد، والاحتجاج على والد بوَلَد، واحْرص 
على أن تكون في الولایة غریبا، ومُتَنقَّلھ منك قریباً، ورَھینةً لا یزال معھا مُریبا، 

نھ، فتتقبّل المصانعة في ولا تقبل مصالحتھ على شيءٍ اخْتَانَھ، ولو برغیبة فَتا
أمانتك، وتكون مشاركاً في خِیانتِك، ولا تُطل مدَّة العمل، وتعاھدْ كشف الأُمور 

.1»ممَّن یرعى الھمل، ویبلغ الأمل

وبعدما بیّن أحوالَ العمّال ووجوبَ حُسْن اختیارھم بتوفر الكفایة والأمانة، 
:بیة الأبناءانتقل إلى شرح السّیاسة الّتي ینبغي اتّباعھا في تر

وأمّا الولد فأحسن آدابھم، واجعل الخیر دأْبھم، وخَف علیھم من إِشفاقك « 
وحنانك، أكثر من غِلْظَة جَنانك، واكتم عنھم میْلك، وأفضْ علیھم جُودك ونیْلك، 
ولا تستغرق بالكَلَف بھم یومك ولا لیلك، وأثِبْھم على حُسْن الجواب وسبِّق إلیھم 

الثّواب، وعلِّمھم الصّبر على الضّرائرِ، والمُھْلة عند خوف الجزاء على رجاء
استخفاف الجرائر، وخُذْ لھم بحسن السّرائر، وحبِّب إلیھم مَراس الأُمور الصّعبة 
المراس، وحصِّن الاصطناع والاغتراس والاستكثار من أولى المراتب والعلوم، 

السة المُلْھین، ومصاحبة والمقام المعلوم، وكرِّه إِلیھم مجوالسّیاسات والحُلوم،
ورشِّحھم إذا السّاھین، وجاھد أھواءَھم عن عقولھم، واحْذَر الكذب على مَقُولھم،

أنِسْت منھم رَشَداً أو ھدیاً، وأرضعھم من المؤازرة والمُشاورة ثدْیاً، لتمرِّنھم على 
ات الاعتیاد، وتحملھم على الازدیاد، ورُضْھم ریاضة الجیاد، واحذر علیھم الشّھو
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وتدارك الخلق الذَّمیمة كلّما نجمت، . فھي داؤھم، وأعداؤك في الحقیقة وأعداؤھم
واقْذَعھا إذا ھجمت، قبل أن یظھر تضعیفھا  ویقوى ضعیفھا، فإن أعجزتك في 

.صغرھم الحیل، عَظُمَ المیل

إنّ الغصونَ إذا قوَّمْتَھا اعْتدلَت   ولن تَلِینَ إذا قَوَّمْتَھا الخُشُبُ

روا على التّدبیر، وتشَوَّفوا للمحل الكبیر، فلا توطِنھم في مكانك جھْد وإذا قد
واستعملھم في بعوث جھادك، والنّیابة . إِمكانك، وفرقھم في بلدانك، تفریق عُبْدانك

. عنك في سبیل اجتھادك، فإنّ حَضْرتك تُشْغلھم بالتّحاسد، والتّباري والتّفاسد

عین الثِّقة، تُبْصر ما لا تبصر عین المحبّة وانظر إلیھم بأعین الثِّقات، فإنّ 
.1»والمِقة

ھذا ما ینبغي اتباعھ في تربیة الأبناء وتنشئتھم وذلك بإحسان أدبھم، 
؛ ثمّ انتقل حكیم ابن الخطیب للحدیث عن ...وتعلیمھم الصّبر، والابتعاد عن الكذب

:الخدم والحُرَم

فَرِّق بھا وتجمع، وتُبصر وأمّا الخدم  فإنّھم بمنزلة الجوارح الّتي تُ« 
وتسمع، فَرُضْھم بالصّدق والأمانة، وصُنْھم صَوْن الجفانة، وخذھم بحسن الانقیاد، 

. إلى ما آثرتھ، والتّقلیل ممّا استكثرتھ

واحذر منھم من قَوِیت شھواتھ، وضاقت عن ھواه لَھْواتھ، فإنّ الشّھوات 
ھم من سَتَر ذلك علیك بلطف وخَیْر. تنازعك في استرقاقھ وتشاركك في استحقاقھ

وأشْرب قلوبھم أنّ الحقّ في كلِّ ما حاولْتھ واسْتنْزلْتھ، . الحیلة، وآداب للفساد مخیلة
وأنّ الباطل في كلّ ما جَانَبْتَھ واعتزلتھ، وأنّ من تصفّح منھم أمورك فقد أَذْنَب، 

تھ، رَوْحة وأعط من أكْدَدْتھ، وأضَقْتَ منھم ملكھ وشدَّد. وباین الأدب وتجنّب
یشتغل فیھا بما یغنیھ، على حَسَب صعوبة ما یُعانیھ، تُغبطھم فیھا بمسارحھم، 
وتُجمُّ كلیلة جوارحھم، ولتكن عطایاك فیھم بالمقدار الّذي لا یُبْطر أعلامَھم، ولا 
یُؤْسِف الأصاغر فیفْسد أحلامھم، ولا تَرْم محسنھم بالغایة من إحسانك واترك 

وحذِّرْ علیھم مخالفتك ولو في صلاحك بحدِّ . رِفْدك ولِسانكلمزیدھم فَضْلةً من 
...سلاحك

وأمّا الحُرَم فھم مَغارس الولد، وریاحین الخلد، وراحة القلب الّذي أَجْھَدَتھ 
والنَّفس الّتي تقسّمھا الإحماد إلى المساعي والإنكار، فاطلب منھنّ من الأفكار،

.325: 2، المصدر السابق)1



ات لسان الدّین ابن الخطیبات لسان الدّین ابن الخطیبمقاممقامالفصل الرّابعالفصل الرّابع

148

ة عن القیم، ما لا یسوؤك في خَلَدك ، أن غَلَب علیھنّ من حسن الشِّیم، المترفّع
یكون في وَلدِك، واحذر أن  تجعل لفكر بشرٍ دون بصر إلیھنّ سبیلاً، وانصب دون 
ذلك عذاباً وبیلاً، وارعھنّ من النّساء العُجُز من بانت في الدّیانة والأمانة سبلھ، 

نیات، وحسن الاسترسال، وقویت غَیْرتُھ ونُبْلھ، وخُذْھنّ بسلامة النّیات، والشِّیم السّ
وحذِّرْ علیھنّ التّغامز والتّغایر، والتّنافس والتّخایر، وآسِ بینھنّ . والخُلق السّلسال

.1»...في الأغراض

بعد ذلك یذكر آداب الخلیفة والصّفات الّتي ینبغي أن یتحلّى بھا، فأوصاه 
:بالعدل، وبصیانة المال، وحبّب إلیھ العلماء

ذا الحدِّ، حَمِي وطیس استجفاره وختم حزبھ باستغفاره، ثمّ لما بلغ إلى ھ«
واعلم یا أمیر المؤمنین، سدَّد االله : ثمّ صمت ملیّاً واستعاد كلاما أوّلیا، ثمّ قال

وعَصَمك من الزّمان وآفتھ، أنّك في مجلس الفصل، سَھْمك لأغراض خلافتھ،
، تَذُبُّ عنك حُماتھا، ومُباشرة الفَرْع من مُلكِك والأصل، في طائفة من عزِّ االله

وتدافع عن حَوْزتك كماتھا، فاحذر أن یعْدل بك غضبك، عن عدل تُزْرى منھ 
ولتكن قدرتك وقْفاً على الاتّصاف . ببضاعة، أو یھجم بك رِضاك على إِضاعة

بالعدل والإِنصاف، واحكم بالسّویَّة، واجنح بتدبیرك إلى حسن الرَّویَّة، وخِفْ أن 
ن حزم تعیَّن، أو تستفِزُّك العجلة في أمر لم یتبیَّن، وأطلع الحجّة تقعد بك أناتُك ع

ما توجّھت علیك، ولا تَحْفَل بھا إذا كانت إلیك، فانقیادك إلیھا أحسن من ظَفَرك،
ولا یزْھدنَّك في المال كثرتھ، فتقلَّ في نفسك أثْرَتھ، ... والحق أجْدى من نَفْرك،

ع ما لا یُحْتسب من النّوائب، فالمال المصون وقِسْ الشّاھد بالغائب، واذكر وقو
أمْنع الحصون، ومن قلَّ مالھ قَصُرت آمالھ، وتھاونَ بیمینھ شمالُھ، والمَلِك إذا فقد 
خَزینُھ، أَنْحى على أھل الجِدَّة الّتي تَزینھ، وعاد على رعیَّتھ بالإِجحاف، وعلى 

یون جیْشھ، ومنَّوا علیھ جبایتھ بالإِلحاف، وساء مُعْتادُ عَیْشھ، وصَغُر في ع
وفي المال قُوّة سماویة، تَصرف النّاس . بنصره، وأنِفُوا من الاقتصار على قَصْره

لصاحبھ، وتربطُ آمال أھل السّلاح بھ، والمال نعمة االله تعالى، فلا تجعلھ ذریعة 
...إلى خلافھ

المصابیح واعلم بأنّ مَواقع العلماءَ من مُلْكك، مواقعُ المشاعل المتألِّقة، و
المتعلِّقة، وعلى قَدْر تعاھُدِھا تَبْذُل من الضِّیاء، وتجلو بنورھا صُور الأشیاء، 
وفرّعھا لتَحْبیر ما یزین مدّتك، ویُحْسن من بَعد البِلى جدَّتك، وبعنایة الأواخر، 

.2»ذُكرت الأوائل، وإذا مُحیَت المفاخر خَرِبت الدُّول
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الخلیفة ھارون الرشید عن عمارة ثمّ انتقل حكیم ابن الخطیب، وحدّث 
والثّقة باالله، وأوقات الھدنة، البلدان، وخیر الملوك، والجور والعدل، والشّریعة،

:والمعلّمین، والحُجّاب فقال 

واعلم أنّ بقاءَ الذِّكر مشروط بعمارة البُلدان، وتخْلید الآثار الباقیة في «
الدّھر سُبُلَك، ویحوز المزیَّة لك القاصي منھا والدّان، فاحرص على ما یُوضِّح في

على من قَبْلك، وإنَّ خیر الملوك من ینطق بالحجَّة، وھو قادر على القَھْر، ویَبْذل 
ویسار الرعیّة جمالٌ . الإنصاف في السِّر والجھْر، مع التمكُّن من المال والظَّھر

حلِّك، وأولاھما للمُلك وشَرَف، وفاقَتُھم من ذلك طَرَف، فغلِّب أیْنَق الحالین بم
واعلم أنّ كرامة الجَوْر دائرة، وكرامة العدل مُكاثرة، والغَلَبة . بظَعْنك وحِلِّك

.بالخیر سِیادَة، وبالشرِّ ھَوَادَة

واعلم أنّ حُسْن القیام بالشَّریعة، یَحْسِم عنك نِكایة الخوارج، ویسمو بك إلى 
واطلق على عدوِّك أیدي . یر البِدعالمَعَارج، فإنّھا تقْصد أنواع الخِدع، وتُوري بتغی

الأقویاءِ من الأَكْفاءِ، وألْسنة اللَّفیف من الضُّعفاءِ، واستَشْعر عند نَكْثھ شِعار الوَفاءِ، 
ولتكن ثقتك باالله أكثر من ثقتك بقوّة تجِدُھا، وكَتیبةٍ تُنجدھا، فإنّ الإخلاص یمنحك 

والتمس سَلْم من سالمك، . حتسبقُوًى لا تُكتَسب، ویُھدیك مع الأوقات نصراً لا یُ
وفضّل حاصل یومك على مُنْتَظر غَدِك، فإن أبى وَضَحت . بنفسِ ما في یدك

محجَّتُك، وقامت علیھ للناس حُجَّتُك، فللنّفوس على الباغین مَیْل، ولھا من جانبھ 
یك، نَیْل، واستمد كل یوم سِیرَة من یُنَاوِیك، واجتھد أن لا یُباریك في خیر ولا یُساو

وأكْذِب بالخیر ما یُشَنِّعھ من مَساویك، ولا تقبل من الإطراءِ إلاّ ما كان فیك، فضلٌ 
عن إطالتھ، وجدٌّ یُزرِي ببطالتھ ولا تَلْق المذنب بحمیَّتك وسَبِّك، وذكر عند حَمِیَّة 
الغضب ذنوبك إلى ربّك، ولا تنس أنَّ ذَنب المُذنب أجْلَسك مجلس الفَصْل، وجعل 

وتشاغل في ھُدْنة الأیّام بالاستعداد، واعلم أنّ التَّراخي . ك  ریاش النَّصلمن قَبْضتِ
ولا تُھْمل عَرْض دیوانك، واختبار أعْوانك، وتحصین معاقلك . مُنْذِرٌ بالاشتِداد

ولا تُشْغل زمن الھدنة بلذَّاتك، فتجني في . وقلاعك، وعُمَّ إیالتك بحسن اضطِلاعك
لق في دولتك ألْسِنة الكَھانة والإِرجاف، ومُطاردة الآمال ولا تُط. الشِّدَة على ذاتك

وحذِّر على المدرِّسین . العِجاف، فإنھ یبعث سوءَ القَوْل، ویفتح باب الغَوْل
والمعلِّمین، والعُلماءِ والمُتَكلِّمین، حمل الأحداث على الشُّكوك الخالِجة، والزَلاَّت 

باعَھم، ویمدُّ في مخالفة الملَّة باعھم، وسُدَّ الوَالجة، فإنّھ یُفسد طباعھم، ویُغْري سِ
سُبُل الشّفاعات، فإنھا تُفْسد علیك حُسْن الاختیار، ونفوس الخِیار، وابذُل في 
الأسرى من حسن مِلْكَتك، ما یُُرضي من ملَّكك رِقابھا، وقَلَّدك ثوابھا وعِقابھا، 

م الیوم بمثل ذلك، واعلم أنّك وتلَّق بدءَ نھارك بذكر االله في ترفُّعك وابْتذالك، واخت
مع كثرة حُجَّابك، وكثافة حِجابك، بمنزلة الظَّاھر للعیون، المُطالب بالدُّیون، لشدَّة 
البحث عن أمورك، وتَعَرُّف السرّ الخفيِّ بین آمرك ومأْمورك، فاعمل في سرِّك 
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رْیَك في االله مالا تَسْتَقبح أن یكون ظاھراً، ولا تأنف أن تكون بھ مُجاھراً، وأحكم بَ
1. »...ونَحْتَك، وخَفْ من فَوْقَك یَخفْك مَن تحتَك

:وختم ابن الخطیب مقامتھ بخاتمة طریفة جاء فیھا

ثمّ لمّا رأى اللّیل قد كاد یَنْتَصِف، وعمُوده یرید أن یَنْقَصف، ومَجال «
ر یا أمیر المؤمنین، بحرُ السِّیاسة زاخِر، وعم: الوصایا أكثر ممّا یَصف، قال

التّمتّع بنادیك العزیز مُسْتَأْخر، فإن أذِنت في فنٍّ من فنون الأُنس یَجْذِب بالمقاد، 
إلى راحة الرُّقاد، ویَعْتق النَّفس بقدرة ذي الجلال، من مَلَكة الكَلال، فقال، أمّا واالله 
قد اسْتَحسَنَّا ما سَرَدْت، فشأْنك وما أردت، فاستدعى عوداً فأصلحھ حتّى أَحْمَده، 

وأطال الحُسن ثَمَّھ، ثمّ تغنى بصوت ثمّ حرّك فمھ،. وأبعد في اختیاره أمده
یستدعي الإِنْصات، ویَصْدع الحَصاة، ویستفزُّ الحلیم عن وقاره، و یستوقف 

:الطَّیْر، ورزقُ بَنِیھ في مِنْقاره، وقال

   
 

    
       

 
    

  َّثمّ أحال اللّحن إلى لون التَّنویم، فأخذ كلّ في النُّعاس والتَّھویم، وأطال الجس
في الثَّقیل، عاكفاً عُكوف الضّاحي في المقیل، فخاط عیون القَوْم بخیوط النَّوم، 
وعَمَر بھم المراقد، كأنّما أدار علیھم الفراقد، ثمّ انصرف، فما علم بھ أحد ولا 

الرشید جدَّ في طلبھ، فلم یُعلم بمُنْقَلبھ، فأسف للفراق، وأمر ولما أفاق.عَرَف
بتخلید حِكمھ في بُطون الأوراق، فھي إلى الیوم تُروى وتُنقل، وتُجلى القلوب بھا 

.   2» وتُصقل، والحمد الله ربّ العالمین

ھذا عرض لمقامة لسان الدین وما اشتملت علیھ من قیم سیاسیة، تعبّر عن 
وتجاربھ الشّخصیّة، ونتبیّن من خلالھا مقدرة ابن الخطیب الفائقة خلاصة آرائھ 

حبّذا لو «: والسّیاسة للأدب؛ كما قال عبد العزیز عتیقفي تطویع الأدب للسّیاسة
وجدت ھذه المقامةُ طریقَھا إلى ساستنا فأفادوا منھا، وإلى طلاب العلوم السّیاسیّة 

.332: 2، المصدر السابق)1
.334-2:316، المصدر السابق)2
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والعمق، بلغ الفكر من النُّضجمن أبنائنا، لیروا على ضوئھا إلى أيّ مدى
.   1»السّیاسيّ العربيّ في القرن الثّامن الھجريّ

:مقامة معیار الاختیار في أحوال المعاھد والدیار.2

وھي مقامة أدبیة تتألف من مجلسین، خصّص المجلس الأوّل لوصف مملكة 
الحوار غرناطة، وعددھا أربعة وثلاثون، تبدأ بجبل الفتح وتنتھي برندة، وأجرى

فیھا على لسان شیخ رحالة جوّال وفتاه، وخصّص المجلس الثاني للبلاد المغربیة، 
وعددھا ثمانیة عشر بلداً، تبدأ ببادیس وتنتھي بغساسة، وأجرى الحوار كذلك على 

.لسان شیخ آخر، خبیر جوّالة، عثر علیھ  المتحدّث في أحد الأسواق

: واستھل ھذه المقامة بمقدمة ھي كالآتي

قلت صِف لي البلاد وصفاً لا یَظْلم مثقالاً، ولا یعمل في غیر الصِّدق ...«
قلت اُنْفض لي البلادَ . وخدا ولا أرقالا، وإذا قُلْتم فاَعْدلوا، ومن أحسنُ من االله مقالاً

الأندلسیة من أطرافھا، ومیِّز بمیزان الحق بین اعْتِدالھا وانحِرافھا، ثمّ اتلُھا بالبلاد 
فاتحةُ : ة نسقاً، واجلُ بنور بیانك غسقاً، وھات ما تقول في جبل الفتح، قالالمرِینیَّ

الكتاب من مُصحفِ ذلك الإِقلیم، ولطیفةُ السّمیع العلیم، وقِصص المھارق، وأَفق 
البارق، ومتحف ھذا الوطن المُباین للأرض المُفارق، بأھْل العقیق وبارق، ومحطُّ 

لاد الّتي لم یُخلق مثلُھا فیھا، وذو المناقب الّتي لا طارِقھا بالفتح طارِق، وارْمِ الب
2» ... تحصُرھا الألسنة ولا تُوفیھا،

:والمقامة طویلة، سنحاول استخراج أھمّ ما تضمنتھ من معلومات

وبُعدھا عن مصادر بنقاء ھوائھا،تتمیز)جبل طارق ( فمدینة جبل الفتح -
.الزاد، ولابد من تموینھا من الخارج

كانت ذات خیر وفیر قبل أن یستولى القشتالیون على الجزیرة :سطبونةا-
.الخضراء

مركز عظیم لصید السردین والسمك المختلف الألوان، تمتاز :مربلة-
. بالعنب الجید إلا أن أرضھا لیست خصبة، وحصنھا لیس منیعا

.499: ینظر الأدب العربي في الأندلس)1
.2:284الریحانة، )2
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تمتاز بالحصانة وبمزارع الشعیر وأشجار التین، غنیة بالمیاه :سُھیل-
. ولكن سواحلھا معرضة للغاراتوتجود بأرضھا الحبوب ووادیھا وافر السمك،

قصبتھا في غایة الحصانة، مشھورة بصناعة الفخار المذھب :مالقة-
والأواني المختلفة الأنواع وحلل الدیباج المطرزة والنسیج المختلف الأصناف، 

دار العجائب المصنوعة  « . یزید في حصانتھا  وجود جبل الرحمة خلفھا
.1»والفواكھ غیر المقطوعة ولا الممنوعة

ھا المزروعة صغیرة وخیرھا قلیل، وھي شوارعھا ضیقة غیر نظیفة، منطقت
. مجاورة لأرض الأعداء ومن تمّ فھي معرضة للأخطار

بلد طیب، غزیر الأمطار، حصین الموقع، یشتھر بأشجار اللوز :2بلّش-
والتین، أرضھا خصبة عالیة الثمن، كثیرة الفواكھ والحقول، وفي أخلاق أھلھا 

. عنف وشدة

حصن كبیر قرب غرناطة وافر الماء والزروع والكروم :قُمارش-
إلا أن أراضیھا سفوح لا یستطیع فلاحتھا إلا ،والزیتون واللوز والتین والحبوب

.أھلھا

مرفأ كبیر مشھور یفد إلیھ الكثیر من سفن بلاد النصرانیة، تشتھر :المُنكَّب-
لد كلھ عال مرتفع فیبدو بجمال المناظر وحصانة معقلھا وجمال مسجدھا، والب

مسجده شاھق العلو، وأشھر زراعتھا قصب السكر والزبیب، ھواؤھا غیر صحي 
. بسبب ضیق مساحتھا وتلاصق بیوتھا وصغرھا، یستورد الزیوت والقمح

مدینة حصینة، وافرة الأسماك، مشھورة بزراعة الخضر، على :شلوبانیة-
عظیمة، ویرى ابن الخطیب أن أھلھا لا مقربة منھا حصن مُترایل، وفیھا مبان 

.یمتازون بالجمال

بلدة جمیلة ومنطقة سیاحیة یتزاحم الزوّار فیھا، كثیرة الزروع :برجة-
.وبتجارة الحریروالزھور، موقعھا حصین آمن، تشتھر بالعنب،

بلد وافر الخیرات، یشتھر بصناعة الحریر واستخراج الملح، أرضھا :دلاّیة-
.ات  مراع تشتھر بمنتجات الألبان، ولكنھا معرضة لغارات الأعداء من البحرذ

.2:286، المصدر السابق)1
، وینتسب إلیھا كثیر من علماء الأندلس أندلسیة تقع شمال شرقي ثغر مالقة؛ بلدة vélez-Màlagaبلش  )2

.583: ، حسین مؤنسینظر تاریخ الجغرافیا والجغرافیین-



ات لسان الدّین ابن الخطیبات لسان الدّین ابن الخطیبمقاممقامالفصل الرّابعالفصل الرّابع

153

بلد غني حصین ومركز الأساطیل الحربیة لمملكة غرناطة، أھلھا :الْمَریّة-
مرفأھا واسع أمین معد لإیواء مشھرون بطیب الخلق والشجاعة في الحرب،

الأعناب والزیتون، وبلد الخام السفن الكبار، وقصبتھا غایة في الحصانة، مدینة 
.والرخام، ولكنھا شدیدة الحر قلیلة المطر

وھذه مجرد أمثلة مما نستطیع استخلاصھ من المواد  الأندلسیة الأربع 
وثلاثین الّتي ضمھا المجلس الأول من تلك المقامة، والّتي بقي منھا طَیَرنش،

ولورقة، وأشكر، ، وبسطة،1لّشوبرشانة، وأوریة بوبیرة، ومحاقر، وقنتوریة،
وإلبیرة، وصالحة،وغرناطة، والحمّة،وقنالش، ووادي آش، وفنیانة،واندرش،

.وقرطمة، ورندةوذكوان،، وأرجدونة، وأنتقیرة،2ومنتفرید، لوشة

معیار "أي  النصف الثاني الخاص بالمغرب من –أما المجلس الثاني 
خطیب ثمان عشرة مدینة وقریة، سنحاول أن فقد وصف فیھ ابن ال-" الاختیار

نستخلص الحقائق الجغرافیة من بعض المواد المغربیة من ھذه المقامة حتى 
. نستطیع مقارنتھا بالمادة الأندلسیة

میناء كبیر ترسو فیھ سفن كثیرة، حولھا غابات ممتدة  یؤخذ منھا :سبتة-
جو، ولكن أمطارھا غزیرة الخشب للوقود، محطة صید للأسماك، معتدلة ال

.وریاحھا عنیفة، وأھلھا معرفون بالتبذیر الشدید

مدینة قدیمة، وھي قریبة الشبھ من جارتھا سبتة، وفیھا عین ماء :طنجة-
. غزیرة تعرف بعین برقان

بلدة غنیة بالقمح والألبان والفواكھ الطیبة وخاصة التفاح، :3قصر كتامة-
.ي ویكثر بھا البعوضولكن جوھا غیر صح

.كثیرة المرافق، وافرة الأسماك والألبان:أصیلا-

بلد حصین یجمع بین البداوة والحضارة یشتھر بالقطن والكتان، :4سلا-
.واسع والبلد آمن تحیط بھ المزارع والمراعي1وادیھ

Vélezبلّش )1 Rubioشمال شرقي بسطة البیضاء تقع غربي مدینة لورقة و؛ المقصود بھا بلّش
.584: ن، حسین مؤنسالجغرافییینظر تاریخ الجغرافیة و-

.بلد ابن الخطیب)2
.بالقصر الكبیر أو قصر عبد الكریمالمسماة الیوم )3
.586: ینظر  تاریخ الجغرافیة والجغرافیین، حسین مؤنس-

.  724: 1،صفي الدین البغدادي،صد الاطّلاع على أسماء الأمكنة والبقاعمرامدینة بأقصى المغرب ینظر )4
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بلدة غنیة كثیرة المیاه تقوم فیھا مدافن بني مرین، مشھورة بسمك :2شالة-
. الشابل

میناء واسع النشاط، كثیرة الفواكھ والأعناب، إلاّ أن میاھھا غیر :3أنفا-
.صحیة،   ومناخھا غیر ملائم للصحة

بلد غني، یمر بھ نھر غزیر المیاه، ولھ مراع غنیة بالماشیة، :4آزمور-
.لھ یتصفون  بالحرص الشدیدوأھ

ھذه نماذج من المادّة الجغرافیة التي تضمنتھا فقرات ھذه المقامة، وبقیة 
:المدن التي تكلم عنھا ھي

وفاس، وأمرسلوین، ومكناسة،وأغمات،ومراكش،تیط، ورباط آسفى،
.وسِجِلماسة، وتازة، وغساسة

فیا الطبیعیة والبشریة لمملكة فابن الخطیب یقدم معلومات جمّة عن الجغرا
.غرناطة والمغرب الأقصى أیام بني مرین

مقامة عظیمة، بدیعة وصف بھا بلاد الأندلس "ولقد أشاد بھا المقري وقال إنھا 
مقامة " وعدّھا حسین مؤنس5والعدوة، وآتى فیھا دلائل براعتھ بالعجب العجاب،

إلا أنھ آذى مادتھ 6" الفنمن الطراز الأصیل الذّي نجده عند أساطین ذلك
. 7الجغرافیة وأغرقھا في سیل من المترادفات

.، ویراد بھ نھر أبي الرقراق أو بورجرجأي نھره)1
. 587:ر  تاریخ الجغرافیة والجغرافیین، حسین مؤنسینظ-

ینة الرباط عاصمة المغرب الحدیثة، وما تزال الشالة الأثریة قائمة حتى الیوم في مكانھا خارج أسوار مد)2
، وتقع على منحدر، وفي نھایة ھذا المنحدر مجموعة من قبور بني مرین وتحیط بھا أسوار

. 68: حاشیة  لسان الدین حیاتھ وتراثھ الفكري: ینظر-
.ضاءالاسم القدیم  للدار البی)3
. 587:ینظر تاریخ الجغرافیة و الجغرافیین، حسین مؤنس-

لمة ، وھي كم الربیعمدینة على ساحل المحیط بالمغرب الأقصى على الحافة الیسرى لمصب نھر أ: أزمو)4
.بربریة معناھا الزیتون البري

، الأمكنة والبقاعطّلاع على أسماء، ومراصد الا169: 1م،معجم البلدان، شھاب الدین الحموي: ینظر-
.66: 1صفي الدین البغدادي،

.213: 6نفح الطیب،)5
. 580:ینظر تاریخ الجغرافیة والجغرافیین، حسین مؤنس)6
. 581:المرجع  نفسھ )7
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:خطرة الطیف ورحلة الشتاء والصیف.3

وھي وصف لرحلة رافق فیھا ابن الخطیب سلطان غرناطة أبا الحجاج یوسف بن 
لتفقد الجانب الشرقي لمملكة غرناطة، في السابع عشر )  ھـ755-ھـ 733(نصر 

. ھـ748من محرم من عام 

سرد لسان الدین ھذه المقامة على لسانھ ھو دون أن یكون لھا بطل خاص بھا، وقد 
.خاطب فیھا شخصیة مفترضة؛ لتكون مدخلا إلى مقامتھ

لیستقبلھم وكانت مدینة وادي آش من أوائل المدن التي وصلھا الركب
السكان استقبالا رائعا بملابسھم البیضاء، وھو الزي التقلیدي لأھل الأندلس، 

" بسطة"ویواصل الركب مسیرھم شرقا مرورا ببعضي المدن والحصون مثل 
حیث یشیر ابن الخطیب إلى القحط الشدید الذّي كانت تعاني منھ تلك " برشانة"و

في 1"بیرة"طار، ویصل الجمع المناطق نتیجة إغارات الأعداء وسیول الأم
أقاصي الحدود الشرقیة للمملكة، حیث تقع على الحدود مع الدول المعادیة مما 
كان یسبب القلق الدائم لسكان ذلك الثغر نتیجة إغارات الأعداء المفاجئة، ثم تعود 

حیث أقام السلطان وصحبھ فیھا " المریّة"الرحلة من طریق آخر مرورا بثغر 
ھي أطول مدّة یمكثھا في مدینة، ویبدو أنّھا المقصودة من الزیارة،ثلاثة أیام، و

حیث أطنب المؤلف في الحدیث عنھا قیاسا على ما قالھ عن الأماكن الأخرى، 
وبرز أھلھا، حتّى غَصّ بھم « : وھنا یصف خروج السكان لاستقبالھم قائلا

راكب الأشیاخ سھلھا، وقد أخذھم الترتیب، ونظمھم المصفُّ العجیب، تقدّمھا م
الجلّة، والفقھاء الّذین ھم سراج الملّة، وخفقت أصناف البنود المطلّة، واتّسقت 

2»... الجموع، الّذین لا تُؤتى بحول االله من القلّة 

ویذكر صعود السلطان إلى قلعة المریّة لتفقد حصونھا الدفاعیة ولمشاھدة آثار من 
ه، ویغادر السلطان وصحبھ ساھموا في تأسیسھا وإعلاء بنیانھا ممن سبقو

حتّى ینتھي بھم السیر "فنیانة"و"مرشانة"و"بجّانة"مرورا بمدن مثل " المریّة"
، مقر السلطان حیث وصلوھا "غرناطة"ثم منھا إلى " وادي آش"ثانیة إلى مدینة 

.ھـ748في الثامن من صفر عام 

حیث استعمل وبالرغم من أن ھذا الوصف یغلب علیھ الطابع الأدبي، 
الكثیر من السجع والمترادفات وغیرھا من المحسنات البدیعیة، ومقطوعات من 

:؛ الروض المعطار في خبر الأقطار، الحمیري91: 1، الإحاطة في أخبار غرناطة، ابن الخطیبینظر)1
46 .

.259: 2الریحانة، )2
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الشعر، فإنھ مع ذلك یتضمن كثیرا من الحقائق الجغرافیة عن مملكة غرناطة في 
. أوائل عھد الدولة النصریة، ومن ذلك طرقاتھا وقواعدھا الحصینة

ریخیة، لأنھ یصف استقبال الناس كما أن كلام ابن الخطیب ھنا ذو قیمة تا
، وبعض العادات الاجتماعیة، كعادة الناس في ...للركب ویذكر شیئا من ھیئاتھم

ووصف مشاركة والمظاھر الاحتفالیة التي یلقاھا السلطان،استقبال السلاطین،
.المرأة الرجل في استقبال السلطان

فقال لست إلى « : كما أشاع في ھذه المقامة روح الدعابة والفكاھة كما في قولھ
وھناك مقامة أخرى 1» ...قِراي بذي حاجة، وإذا عزمت فأصالحك على دجاجة 

وھي مقامة من المقامات النقدیة التي : 2مقامة قطع الفلاة في أخبار الولاة:ھي
ختفى وراء راویتھا في بث صوّر فیھا موقفھ من علماء عصره وأدبائھ، وا

وأنا أزن القوم : " أحكامھ، وقد أشار إلى ذلك صراحة في ختامھا، حیث قال
3..."بمیزانھ 

وقد نھج فیھا منھجا نقدیا، إلا أنھ لم یتحرّ النقد الموضوعي والمنھجي، 
.بحیث نقد أشخاصھم وما یتعلّق بھم، دون أن ینقد أدبھم

.255: 2،السابقالمصدر )1
. 244: لسان الدین بن الخطیب، حیاتھ وتراثھ الفكري. 278-270: 2،المصدر نفسھ)2
.278: 2، المصدر نفسھ)3
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تختلف الرحلات باختلاف الأغراض البشریة، غیر أن ھناك أغراضا 
أخرى استدعت كتابتھا بعد ذلك، فالرحالون لم یھتموا برحلاتھم إلا  في القرن 

ممیزا، حدده الثالث الھجري، واستمر التألیف فیھا إلى أن أصبحت فنا أدبیا 
الباحثون حدیثا، وصنفوه ضمن أنماط السرد الذي یتخذ الرحلة موضوعا لھ، لكن 

الأولى علمیة، والأخرى : فریقا آخر من الباحثین، یرون أن لھذا  الفن قیمتین
إذ تتوفر فیھ مادّة وفیرة مما : "أدبیة؛ فھو یتناول الكثیر من نواحي الحیاة الواقعیة

ي وعلماء الاجتماع والاقتصاد ومؤرخي الآداب والأدیان یھمّ المؤرخ والجغراف
1"والأساطیر

علمیة وأدبیة، : وھذا یعني، أن أي رحلة كي تعد فنا، لابد أن تحمل قیمتین
إلا أن ھناك بعض الرحلات یغلب علیھا الجانب العلمي، الجغرافي والتاریخي، 

.وبعضھا الآخر یغلب علیھا الجانب الأدبي

أحمد بن : م الرحالة بتدوین رحلاتھم قویا، وھم كثیرون، منھموقد كان اھتما
فتوح "، وأحمد بن یحي البلاذري صاحب كتاب "البلدان"یعقوب مؤلف كتاب 

، كما  "أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم"، وابن أحمد المقدسي مؤلف "البلدان
ة على تواصل تألیف الرحلات  ذات الطابع الجغرافي والتاریخي وعظم، وخاص

ید أمثال البكري، وابن جبیر الأندلسي، وابن بطوطة المغربي، وأبي القاسم 
، ولسان الدین بن الخطیب في 2التیجیبي التلمساني، وعبد الرحمن بن خلدون

.نُفاضة الجِراب في عُلالةِ الاغْتراب:  رحلتھ

:  رحلة نُفاضة الجِراب في عُلالةِ الاغْتراب

المغرب، عقب الثورة الّتي وقعت بغرناطة في ھي رحلة ابن الخطیب إلى 
) الغني باالله(ھـ، وفقد فیھا السّلطان أبو عبد االله محمد بن الأحمر 760رمضان سنة 

عرشھ، وعبر البحر منفیا إلى المغرب، وتبعھ إلى المغرب وزیره ابن الخطیب، 
سالم ولمّا استقرّ ابن الخطیب في منفاه بفاس، التمس إلى حامیھ السّلطان أبي

، فأذن لھ 3المریني أن یأذن لھ في المقام بسلا، وكذلك بأن یجوب عمالات المغرب

.6: أدب الرحلة عند العرب، حسني محمود حسین)1
-46-22:حسین محمد فھیم. أدب الرحلات، د: للتعرف على عناوین رحلات الأعلام المذكورین، ینظر)2

79-113.
.225: محمد عبد االله عنان، القاھرة: لسان الدین حیاتھ وتراثھ الفكري)3
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وصفھا، وبدأ الوصف منذ زیارتھ لمنطقة فالسّلطان، وقام ابن الخطیب برحلتھ 
:فقال1جبل ھِنْتاتة

وعملنا على الصعود إلى الجبل المطلّ علیھا، والجارح المرفرف على «
حدود ھنتاتة، عنصر الدّعوة، وأولیاء الدّولة المرینیة، دراجھا مقتصرین على 

وحلفاء الطّاعة المخصوصین برعي الجوار، والاستماتة من دون الحرمة، وشدّ 
عروة الوفاء، وسدّ الخلّة، واستحقاق الشّفوف على غیرھم والمزیّة، إذ كان ذلك 

.2»أقوى بواعث الوجھة، وأخلص مقاصد الرحلة

وفضائل أھلھا، ویبیّن 3ضائل منطقة جبل ھنتاتةابن الخطیب یُشید بف
.البواعث الّتي دفعت بھ إلى القیام بھذه الرّحلة

، 4بعدھا یبعث بمخاطبة إلى زعیم تلك المنطقة، عامر بن محمد الھنتاتي
یلتمس منھ فیھا استدعاءه إلى تلك المنطقة، ولعل ھذا یشیر إلى سبب زیارتھ لھذه 

:المنطقة یقول

یدي وصولي إلى مراكش، المخاطبة إلى عمید تلك البقعة،وقدمت بین«
وشاه تلك الرّقعة، صدر ھذه الحدود القصوى، المتمیّز بالرّجاحة والرّأي 
والسّیاسة، المتّفق فیھ على إفاضة العدل، وكفّ الید، والتّجافي عن مال الجبایة، 

، إلى النُّبل والمستأثر بحمد الجمھور من الرّعیة، وحب أولي العفاف والخیریة
الّذي لا یطیش نُبلھ، والإدراك الّذي لا یُفلُّ حدّه، والدّھاء الّذي لا یُسبرُ غوره، 
والمعروف الّذي لا یتجاوز محالّ الضّرورة حكمتھ، عامر بن محمد بن علي 

5»الھنتاتي

مفتوحة بعدھا بكسر الھاء و فتحھا، و سكون النون، وفتح التّاء الفوقیة، بعدھا ألف ممدودة ثمّ تاء : ھنتاتة)1
.ھاء للتأنیث، اسم یطلق على جبل من جبال أطلس كما یطلق على القبیلة المقیمة فیھ

 ،بدأ وصف الرحلة بجبل ھنتاتة، والرحلة ناقصة إذ إنّ بدایة ھذه الرحلة یتضمنھا الجزء الأوّل المفقود
.أي منذ خروجھ من فاس، ومقدِمھ إلى مكناسة

270- 264: 2لسان الدین، : ینظر ریحانة الكُتّاب.
60-58: لسان الدین حیاتھ وتراثھ الفكري.

.43: نفاضة الجراب، لسان الدین)2
ھذه المنطقة ھي الّتي لجأ إلیھا أبو الحسن المریني حین طارده ولده أبو عنان، فأجاره عامر، ثمّ توفي أبو )3

.الحسن المریني بھا وبین قومھا
مر بن محمد بن علي المكنّى بأبي ثابت، شیخ ھنتاتة من قبائل المصامدة، تولّى أحكام الشّرطة بتونس عا)4

؛ لسان الدین حیاتھ وتراثھ 44:نفاضة الجراب:ینظر. ھـ771في عھد أبي الحسن المریني، وتوفي سنة 
.66:الفكري

.44: نفاضة الجراب)5
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ثمّ یبعث إلیھ ... فھو یمدح عامراً ویصفھ برجاحة العقل، وبأنّھ إنسان عادل
:برسالة یقول فیھا، و1بأبیات

لم یكن ھمّي، أبقاك االله، مع فراغ البال، وإسعاف الآمال، ومساعدة «
إلاّ زیارتك الأیّام واللّیال، إذ الشّمل جمیع، والزّمن كلّھ ربیع، والدّھر مطیع سمیع،

في جبلك الّذي یعصم من الطّوفان، ویواصل أمنھ بین النّوم والأجفان، وأن أرى 
، وكانت إلیھ العودة ومنھ البدایة، فلمّا حُمّ الواقع، 2ت منھ الھدایةالأفق الّذي طلع

وأصبحت دیار الأندلس وھي البلاقع، وحسُنت من استدعائك إیّاي المواقع، قوي 
العزم وإن لم یكن ضعیفا، وعرضت على نفسي السّفر بسببك، فألفیتھ خفیفا، 

واستقبلتك بصدر مشروح، والتمست الإذن حتّى لا ترى في قبلة السّداد تحریفا، 
وزند العزم مقدوح، واالله یحقّق السُّول، ویسھل بمثوى الأماثل المثول، ویھيّء من 

3»قبیل ھنتاتة القبول بفضلھ

فبادر عامر زعیم ھنتاتة إلى استقبال ابن الخطیب، وبالغ في الاحتفاء بھ، 
:فوصف ابن الخطیب كلّ ذلك قائلا

ي الإمارة، واستدعى من محلّ سكناه فأكرم الوِفادة، وأطرأ بین ید«
بمرّاكش إلى دار الكرامة، وشرك في الطّّعام نبھاء الدّولة وعِلْیة الخاصّة، 
وأطرف من استجلاء منزلھ بقرّة العین، انفساخ خطّة، والتفاف شجرة، وجریة 
ماء، واستبحار بركة، واستكثر من كل طُرفة، ونقل من جلسة إلى جلسة، وحرص 

4»برّ بكلّ حیلةعلى تتمیم ال

فعامر الھنتاتي دعا معھ إلى المائدة نبھاء الدّولة، حیث مدحھ وأكرمھ، 
وطاف بھ أرجاء شعابھ ومسالكھ، لیصحبھ بعد ذلك إلى الجبل في ركب فخم،

:فوصف ذلك قائلا

وفي یوم الاثنین المتّصل بیوم القدوم، توجّھنا إلى الجبل في كنف «
مركب قرّة عینھ، فخرجنا نستقبل بین یدیھ السّھل، أصحابھ تحت إغراء برّه، وفي 

ونُسایر الجھة، ونشاھد الآثار، ونتخطّى المعاھد، وننشق النّسیم العلیل القریب 
العھد بمادّة الثّلج وعنصر البرد، ولمّا بلغنا درج الجبل وانتحینا طریقھ من السّفح، 

ء وشجر الخلاف وھي تركب ضفّة الوادي الملتفّ بعادي شجر الحور والطّرفا
.44: المصدر نفسھ : الأبیات في )1
أي انطلق منھ الفتح إلى الأندلس ، ومن ھنا یكون مجیئھ إلى ھذا المكان أملا في الانطلاق ثانیة إلى )2

.غرناطة
. 45: نفاضة الجراب)3
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والدّردار، وأمعنّا وكابدنا عنتا في اقتحام الوادي ذي الجریة الكثیرة الصّبب، 
المسوقة المدّ، العظیمة التیّار، المجھولة المخاض، ونقتحم منھ أزرق شفافا عن 
الحصباء، كثیر الجلبات، أملس الصّفاح، لذاع البرد، عبرناه نحوا من ثلاثین مرّة 

الدَّوح ویعظم الرَّیع، وتحصر الحرباء، وتسمو عن جانبھا في أماكن یتخلّلھا
الجبال الشمّ، والشّعبات الّتي تُزِلّ بھا العُصم، وتُفضي دروبھ إلى أقوار فسیحة، 

1»وأجواء رحیبة، یكتنفھا العمران ویموج بھا السّنبل

ویصف المتاعب التي لقیھا، بعد ذلك یصف معیشة شیوخ قبیلة ھنتاتة 
:كل والمشارب قائلاوأنواع المآ

ولم یكد یقرّ القرار، ولا تنزع الخفاف، حتّى غمر من الطّعام البحر، ...«
، ما بین قصاع الشّیزى أفعمھا الثُّرْد، 2وطما الموج، ووقع البھت، وأمِّل الطَّحو

وھیل بھا السّمن، وتراكبت علیھا لصمان الحملان الأعجاز، وأخونة تنوء 
صة من الآنیة بالمُذْھَب والمُحكم، مھدیة كلّ مختلف بالعصبة أولي القوّة، غا

الشّكل، لذیذ الطّعم، مُھان فیھ عزیز التّابل، محترم عنده سیّدة الأحامرة الثّلاثة إلى 
السّمك الرّضراض والدّجاج فاضل أصناف الطّیار، ثمّ تتلوھا صحون نحاسیّة 

وقد قام السّماط من خدام ،...تشتمل على طعام خاصّ من الطّیر والكُبّاب واللّقالق
وأساودة أخذتھم الآداب وھذّبتھم الدُّربة، فخفّت منھم الحركة وسكنت 

3»...الأصوات

بعد ھذا الوصف الطّریف یصل إلى وصف المكان الّذي توفيّ فیھ أبو 
:الحسن المریني فیقول

فیھ ومن الغد كان التّوجّھ إلى ذلك المحلّ المبارك، فاقتحمنا وعراً نزل ...«
الذُّر، ولا یسلكھ مع الحلم الطّیف، وتسنّمنا شعاباً تعجز عنھا العُصم، وتجاوزنا 
مھاوى مدّت فیھا أسراط من الخشب ترتفع عند الضّرورة الفادحة، فتقطع عمّن 
وراءھا الآمال، إلى أن أفضینا و لم نكد إلى المحلّّ المقصود وھي دار قوراء نبیھة 

ساذجة بادیة ملطّخة الجدران بالطّین الأحمر، متقابلة ...البنیة بالنّسبة إلى جنسھا
الأشكال بیوتھا، لا طیّة السّقف غیر مھذّبة الخشب، بأعلاھا غرف من جنسھا، 

والحجر مُلبَّس بالطّین، مستعل على أرجل متّخذة من اللّبن،4یدور بداخلھا برطال

.46: المصدر السابق)1
.أي الانبساط والامتلاء)2
.47: نفاضة الجراب)3
.المدخل: المقصود بالبرطال أو البرطل)4
.49: ینظر نفاضة الجراب-
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دائرة كالقصعة تباشر والبیت حیث متوفّى السّلطان مفترش بالحصباء، قد ترك فیھ 
الثّرى، وتمكّن من تربتھ من یقصد شفاء المرضى وكحل العیون المرھى، إذ كان 
رحمھ االله آخر ملوك العدل نشأة، لم تعرف الخبائث، ولا آثرت الملاذ، مُغْنِیاً في 
برّ والدیھ مصرّفاً في انتساخ الذّكر الحكیم یُمْنَى یدیھ، محافظاً على الصّلاة قَیُّوماً 
علیھا باللّیل، كثیر الصّدقة والصّوم، مجالسا للعلماء، مستكشفاً أحوال الرّعایا، 

واء، محتسبا لأحانیاً على الضّعفاء، معملاً في سبیل االله بیض الظّبا، صابراً على ال
1»...في البلوى، مستشعراً شعار التّقوى، ألحقھ االله بالرّفیق الأعلى

الحسن المریني مكان موحش ومقفر، یذھب وإذا فالمكان الّذي توفيّ فیھ أب
إلیھ مرضى العیون من أجل التّبرّك بتربتھ الطّاھرة، لأنّھ في اعتقادھم كان رجلاً 
مؤمناً وصادقاً، ومحافظاً على صلواتھ، وبرّاً بوالدیھ، ھنا نلمس بعض المعتقدات 

ثم ...ك بتربتھمالتّي كانت سائدة، ولا تزال إلى وقتنا، كزیارة قبور الأولیاء والتّبرّ
:قائلا2ً"ریكة"و" أغمات"ینتقل إلى مدینة 

وانحدرنا من الغد إلى مدینة أغمات وریكة عن درج نزلناه لجرّاه عن «
الظّھر، وقدنا الدّواب قوداً، فجازت ناجیة عن صراط بعد سیاط ومیاط، واجتزنا 

أسھلوا وقد على دیار ھنتاتة بذلك السّفح على حدود أضدادھم الوریكیین،
وانبسطوا، ومثلت لھم الدیار الحمر، تحفّ بھا البساتین الخضر، تخترقھا المذانب 

وأرحنا من تلك الجھة بالمسجد البدیع الحافل البنیة، السّامي المئذنة، المقام . الزّرق
لصق دار موسى بن علي الھنتاتي، البادي طللھا، المنبّئة عن أخبارھا آثارھا، 

.ورحمةتوسعھ ما شاء من ثناء

ثمّ أتینا مدینة أغمات في بسیط سھل موطّأٍ لا نشز فیھ ینال جمیعھ السّقي 
الرّغد، وتركبھ الخلجان وقد تموّج بھ العشب، وعافتھ الأیدي وغلّت أیدي فلاحھ 

.الفتنة

وھذه المدینة قد اختطّت في الفضاء الأفْیَح، فبلغت الغایة من رحب السّاحة 
تھا منھا قبلھ، وسورھا مُحْمرُّ التُّرب، سجحُ الجِلْدة، وانفساح القورة، مثّلت قصب

مُنْدمِلُ الخندق، یخترقھا وادیان اثنان من ذوْب الثّلج وسور الجبل، قامت بضفّتیھا 
الأرحاء واردة وصادرة، مرفوعة الأسداء، منیعة البناء، یمرّ أحدھما بشرقيْ 

ة، نزھة للأبصار، المسجد الجامع طامي العباب محكم الجسور، نظیف الحّاف

.49: نفاضة الجراب)1
.تقع مدینة أغمات في جنوب مدینة مراكش على سفوح جبال مدینة أطلس)2

،98: 1ینظر، مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع،  صفي الدین البغدادي.
،226: 1ینظر كذلك، نزھة المشتاق في اختراق الآفاق، الإدریسي .
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وعبرة لأعین النّظار، ومسجدھا المذكور عتیق عادي كبیر السّاحة، رحیب الكنف 
مربّعة 1أسّسھا أولوھم. متجدّد الألقاب، ومئذنتھ لا نظیر لھا في معمور الأرض

ومازالوا یبخسون الذّرع، ویجحدون العرض، حتّى صارت مجسّماً كاد الشّكل
أدیر علیھ فارز من الخشب یطیف ببناء لاط، وقد یجتمع في زاویة المخروط، و

3»  .فوقھ، فقبُحت حتّى ملُحت واستحقّت الشّھرة والغرابة 2أطلّ سامي جامورِھا

یصف مدینة أغمات وطبیعة موقعھا، وانفساح أرجائھا، ویصف قصبتھا 
.ةوسورھا ومسجدھا الفخم، وھو نصّ عظیم الأھمّیة من النّاحیة المعماریّة الأثریّ

وأھل ھذه «وبعد الحدیث عن محاسن ھذه المدینة تكلّم عن سذاجة أھلھا 
البلدة یُنسب إلیھم نوك وغفلة عِلّتُھا، إن صدقت الأخبار، سلامة وسذاجة فتعمُرُ 

4»...بملحھم الأسمار، وتتجمّل بنوادر حكایاتھم الأخبار

بالطیبة، ثمّ یذكر نعثَ أھل ھذه المدینة بالحمق والغفلة والسّذاجة المشفوعة ف
كالمعتمد «أنّ خطیب مسجدھا قد حدّثھ بأخبار من اعتُقِل بھا من ملوك الأندلس 

»5...بن عبّاد، 

وزرت بخارجھا «": المعتمد بن عبّاد"وفي أغمات زار ابن الخطیب قبر 
قبر المعتمد على االله أبي القاسم محمد بن عبّاد، أمیر حمص وقرطبة والجزیرة 

الصقع الغربيّ رحمھ االله، وھو بالمقبرة القبلیة عن یسار الخارج من وما إلى ذلك 
نشزاً غیر سام وإلى جانبھ قبر الحرّة حظیتھ وسكن نفسھ اعتماد 6البلد، قد تَوَقل

إشراكاً لاسمھا في حروف لقبھ، المنسوبة إلى رُمیك مولاھا، المتولّعة بشأنھ معھا 
7»...من ولدھماأخبار القصاص وحكایات الأسمار إلى أجداث

لقد جرت عادة المسلمین في الأندلس أن یشبِّھوا بعض مدنھا بأسماء المدن 
الشّرقیّة، فسمّوا غرناطة دمشق، لھذا قال زرت قبر المعتمد بن عبّاد، أمیر حمص 

والقبر موجود خارج أغمات في نشز من الأرض، والقبر یقع 8یقصد أمیر إشبیلیة

. 84: ینظر حاشیة التشوف إلى رجال التصوف، لابن الزیّات)1
.معناھا عامود في أعلى البناء: جامور)2
.55: نفاضة الجراب)3
.55: المصدر نفسھ )4
.56:المصدر نفسھ )5
.صعد وارتفع: توقل)6
.57: نفاضة الجراب)7
. 57: حاشیة نفاضة الجراب)8
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شواك البریّة، وقد أصبح عبارة عن كومة من یقع في بقعة موحشة تتخلّلھا الأ
.1الأحجار المكدّسة ومن حولھ سور قدیم متھدّم

وكان الانصراف «: وقصد ابن الخطیب بعد ذلك مراكش فوصفھا بقولھ
عنھا من الغد، وماشینا أدواح الزیتون والأشجار، تساوقھا جَرِیّاتِ الأنھار، تتخلّلھا 

على شطر البرید لا تنال صفح ثراه الشّمس ولا ترتاده أطلال الحِلَل والدِّیار نیِّفا
وقد اقتطعت ذلك الجناب . الحرباء، تتجاوب أصوات الحمام المطوّق فوق غصونھ

الخصیب أیدي الوحشة، وأخیفت من حلل غابھ السّابلة، وسكن ربوعھ الآھلة 
.2»...البوم

مادى الآخرة بعد ذلك كان الخروج منھا یوم الأحد الثّالث والعشرین من ج
:ھـ761سنة 

وكان السّفر من مراكش یوم الأحد الثّالث والعشرین من جمادى الآخرة «
وقصدنا باب الرّخا من أبوابھا غلساً لنصابح تربة الشّیخ، قصد التّّزوّد ببركتھا، 

، واستقبلنا حيّ ...فتعذّر فتح الباب وطال بھ الوقوف وأعْیَيَ علاجھ، فانصرفنا عنھ
فنزلنا . من عرب العمود، جذوة شرار الشّرار أولى الحِرابة والخرابةبني الحارث

بمحلّة من حِلل رِعاء البَھم وقد أوقع في طریقنا یومئذ بمحروبین حار أحدھما 
.ولجامونجا ثانیھ برأس طِمِرَّة

ورحلنا من الغد في قفر تنذر ببعض مھامھ بھ أبیات نابیة للمُسَمَّیْنِ، وبتنا 
ورحلنا من الغد فتجاوزنا غولاً، وتخطّینا . لل بني جابر أولى إبل وشاءبحِلّة من حُ

مَظَنّة اعتراض، ومَسْبَعة فُسَّاق في حدِّ بین بلاد بني حارث، وبني وراء، یُولى كلُّ 
. منھم خُطّة الملام جاره عند إعداء الرُّفُق المصابة، وإصراخ السّلطان لندائھم

مبیت بسورھا تحت خصب وأَمَنة، ومنھا ودخلنا بلاد بني ماقر، فكان ال
صرفنا من صحب من أشیاخ تلك الأرض عن شكر وإطراء، وإن كنّا في مظنّة 

.ومخایلَ فتنةالرّوْع نرى منھم اخزرارَ عیون

ومن الغد سلكنا وطن بني ماقر وھو كثیر العمران، متعدّد الدّیار والأشجار 
طار فیقع بھا أمنُھم و الاجتزاء إلى سَقْیُھ من نطاف عذبة تَختزن بھا بركات الأم

3» . وبھا كثیر من الصّالحین وأولى الخیر وأرباب التّلاوة. زمن المطر

.67: حاشیة لسان الدّین بن الخطیب حیاتھ وتراثھ الفكري)1
.58: نفاضة الجراب)2
.69: المصدر السابق)3
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بني الحارث، وبني جابر ھ دیارعند خروجھ من مرّاكش اخترق في طریق
ن وصفھما بالخراب والقفر، لیدخل وطن بني ماقر الكثیر العمران، والمتعدّد یاللذ

:فوصل إلى مدینة آسفي فقال عنھاالأشجار والدیار؛ 

ووردنا مدینة آسفي وقد تمكّن النّھار، فلقینا موكب أرباب الخطط بارّین «
معدین، ولمّا شارفنا، ركب إلینا صردوكھا أحمد بن یوسف حفید الوليّ أبي محمد 

خاطبتھ ...صالح، القائم في ظلّ صیتھ، وأثیر النّاس من أجلھ، رجل أَدَمُ اللّون، 
:یدي قدومي بقوليبین 

أبقاك االله مثابة انتفاع ونوراً بأعلى یفاع، ومتّضعاً على علوّ ارتفاع، ترى 
الوِتر في إشفاع، وتقابل الوھم بطرادٍ من الحقیقة ودفاع، إن حثّت على لقاء 

ى بھ الظُّلم، ورباط ، وأنت العلم والشّھاب الّذي تُجلَالأعلام شھرتھم فلك الشّھرة
الركن المستلم، فإلى أین یذھب عن جنابك الذّاھب، وقد وضحت جدٍّك بالمغرب 

وجئنا إلى رباط الشّیخ أبي محمد وھو من المشاھد . المذاھب، واالله المانع والواھب
فضاؤه رحْبٌ مرصوف بحجر الكذان یدور بھ، سقیف . الحافلة والمآلف الجامعة

1»...نظیف ذو أبواب تفضي إلى زوایا ومدافن

ى مدینة آسفي، استقبلھ زعیمھا أحمد بن یوسف حفید الوليّ عندما وصل إل
أبي محمد صالح، وكان رجلاً صالحاً، وقد خاطبھ بخطاب بلیغ یشید بخصالھ 
وخصال جدّه الولي، ثمّ ذھب إلى رباط الشّیخ أبي محمد، وھو من المشاھد 

:الحافلة؛ لینتقل بعد ذلك للحدیث عن آسفي فوصفھا بقولھ

المحل المعیّن للنّزول؛ وھذا البلد فسیح طیّب الھواء كریم وانصرفنا إلى «
وأھلھ أولو خیْریَّة وجنوح إلى الصّلاح؛ وھو لبِنَة التّمام . التّربة خصیب الجناب

للمسَوّرات بالمغرب، لیس وراءھا مدینة جامعة، ولا محلَّةٌ مسورة، ودونھ أمم 
.حراءتتّصل بالسوس الأقصى إلى تخوم الحبشة من وراء الصّ

وصلّینا بمسجدھا الجامع وھو مبنى عتیق، ومجمع فسیح متعدّد ... 
الزّیادات والصّحون والتّعاریج، سبق منھ ما بین یدي المحراب بعضٌ على أیدي 
قوم من الصّالحین، رفعوا بھ عُمُداً تناھز الأربعین، بادیة ضخمة خشنة على سبیل 

عَلَتْھا خُشُبٌ ، غیر نقش ولا إحكاممن الجفاء والسّذاجة یباشرھا سقف لاطئ من 
. بالیة، وقُضُبٌ ناخرة، بما یدّل على قِدَم العھد، ویُنْبئُ على اجتناب فضول العمل

فلم تمتد إلى تغییرھا ید، ودارت بھا الزّیادة النّبیھة والبلاطات من جھاتھ، وبصحن 

.71: السابقالمصدر )1
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ویقابل القبلة . 1بُھُمھذا المسجد جِبابٌ للماء ینتابھا النّاس لسقیھم و وضوئھم فَیَحْسِ
من جوفي الصّحن زاویة بھا فقراء یدعون ذكراً الله، فَیُعَاطَوْن مقام التّوكّل، فلا 

.یُغَبُّ عنھم التّفقّد

وھواؤھا . وبھذه البلدة، المدرسة والمارستان، وعلیھا مسحةٌ من قبول االله
. 2»...أطیب أھویة البلدان

، ھواؤھا طیّب، وتربتھا خصبة، یصف مدینة آسفي بأنّھا فسیحة الأرجاء
بصحنھ یوجد مكان ویوجد بھا مسجد جامع، وھو عبارة عن مبنى عتیق،

ویؤكّد مرّة أخرى أنّ ؛ للوضوء، وبھذه البلدة أیضا ھناك المدرسة والمارستان 
.ھواءھا أطیب أھویة البلدان

:یقول3وبعد مدینة آسفي انتقل إلى سور موسى من جامع دكالة

نا منھ إلى سور موسى من مجامع دُكّالة، وھو حَلْق ذو شرفات ثمّ سافر«
وأبراج، بادي الانثلام والتّشعیث غیر حرز الغلق لجھل ھذه الأمّة المُصْحِرة 
بالتّحصین، وھو بعض ما یلجأ إلیھ أھل الوطن المتكاثف العمارة، الجمّ الماشیة، 

والثّاغیة والصّاھلة والنّاھقة، المنبثُّ الحِلل، الغاصُّ على انفساح مداه بالرّاغیة 
البالغ عدد أزواجھ لإثارة الأرص ومعالجة الحرث، ثلاثة آلاف زوج من أزواج 
الثّیران تثیر أرضھ وتعالج حرثھ، یتحرّم بھ عند الغارة الشّعراء المُصْمَئِلّة 
یطرقھم بھا عدوُّھم من بني الحارث وأحلافھم من سكّان السّھل والجبل فَیَسُدُُّ 

وعلى ذلك فھم لحم على وضم، ولقمة بین لَحْیَیْن، وبخارجھ سوق جامعة . ھاعند
یُحشر إلیھا النّاس ضحى، ویتقاطرون من كلّ مرمىً یمثلون في صعید واحد، قد 

.  4»خیّمت تجاّرھم و ظلّّوا، ولا ینفضُّ الجمع إلاّ مع انقضاء بیاض یوم

وعندھم ثروة أخبرنا عن سور موسى بأنّھ حلق ذو شرفات وأبراج، 
حیوانیّة ھائلة، ثلاثة آلاف زوج من أزواج الثّیران تقوم بحرث الأرض؛ ثمّ 

:یواصل ابن الخطیب وصف رحلتھ بقولھ

.أي یكفیھم)1
.72: نفاضة الجراب)2
دكالة اسم لقبیلة بربریة وولایة من ولایات المغرب الأقصى، یحدھا من الشمال والغرب المحیط )3

.الأطلنطي، ومن الشرق نھر أم الربیع، ومن الجنوب ولایة مراكش
.74:ینظر نفاضة الجراب -
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، وبتنا بموضع 1ورحلنا من الغد في سھل اقتحمنا بھ حدود الصّناھجة«
یعرف باسكاون بإزاء رَجَلٍ مُنْتمٍ للصّوفیّة أعجم اللّسان، قام بالنّزول على 

.صاصة واضطرار، فأنبنا لھ واحتسبنا كدحھخ

وعدنا من الغد إلى أزمّور، فرأینا صدق المثل في قولھم العود أحمد، فتلقّینا 
بھا أصناف الفضلاء مصحرین، ولوظائف البرّ متمّمین، وقاھم االله معرّات 

2»السّنین، وكرّم وجوھھم یوم تبیضّ وجوه وتسود وجوه في یوم العرض والدین

ث عن أزمور وبعض رجالھا في أماكن متفرقة، فكان الحدیث مبنیّا لقد تحد
.على التقدیر والمدح والثناء

كذلك یستفاد من كلامھ عن المدینة  أنھا إلى عھده حاضرة دكالة جمیعا، 
وأن  دكالة  كانت تذكر بمدینة أزمور باعتبارھا المركز الحضاري الأكثر أھمیة؛ 

من الغد إلى أزمور، فرأینا صدق المثل في قولھم وعدنا «: ویتبیّن ذلك في قولھ
.3»العودأحمد

، واستدرك استدعاءنا منھم إلى كل احتفاء "آنفا "إلى مدینة  «وكان السفر
4»...واحتفال، أفاضل ذھبوا من البر كلّ مذھب 

وأخیرا یصل إلى مدینة سلا على ساحل المحیط الأطلسي حیث استقر بھ 
:     وفة باسم شالة یقولالمقام في ضاحیتھا المعر

ثم كان الارتحال إلى التربة المولویة المحترمة بشالة، فألقیت بھا البرك، « 
5»وحططت الرّحل، وفصلت الخطة

ھي قبر أبي الحسن المریني، وكانت والتربة التي یشیر إلیھا ابن الخطیب،
بن ھذه الزیارة لضریح أبي الحسن المریني، موضوع رسالة مؤثرة وجھھا ا

.6الخطیب إلى ولده أبي سالم 

.368: 1معجم البلدان، شھاب الدین الحموي،  م: ینظر)1
.78: نفاضة الجراب )2
.78: نفسھالمصدر )3
.79: السابقالمصدر )4
.81: المصدر نفسھ)5
.الفصل الثاني ،المبحث الأول: ینظر)6
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حافل بالقضایامصدر مھم كما اتضح مما سبق،رحلة ابن الخطیب، إن
.والإثنوغرافیةالجغرافیة، والحضاریة، والاقتصادیة،

الجغرافیة  :

لقد احتوت الرحلة إشارات جغرافیة كثیرة تتعلّق بتحدید المكان، من حیث 
والأنھار، وقربھ أو بعده عن البحر، إضافة والصحاريوجود الجبال أو السھول 

إلى إشارات تتعلق بطبیعة الطرق الموصلة إلى الأماكن من حیث وعورتھا 
« ، 1»كابدنا عنتا في اقتحام الوادي ذي الجریة الكثیرة الصبب «وسھولتھا،

د إلى جانب تحدی2»فاقتحمنا وعرا نزل فیھ الذُّر، ولا یسلكھ مع الحلم الطیف
المسافات بین الأماكن، بحیث یمكن استنتاج ذلك من خلال ذكره لوقت مغادرة 
مكان ما ووقت الوصول إلى المكان التالي، وفوق ھذا ثمة إشارات كثیرة إلى 
طبیعة المناخ من حیث شدة الحرارة أو اعتدالھا، وطیب الھواء، وكثرة الریاح، 

والحیوانات من حیث النوع نباتاتوكثرة الأمطار أو قلتھا، ویشتمل أیضا طبیعة ال
.والأعداد في الأماكن التي زارھا

ھذا البلد فسیح، طیب الھواء، كریم التربة، « : فتحدث عن طیب ھواء آسفي
وھواؤھا أطیب أھویة « : واعتبر ھواءھا أطیب أھویة البلدان3»خصیب الجناب

4»البلدان 

ة، توحي أنَّ الكاتب ودقة الكاتب في وصف الطریق صعودا إلى جبل ھنتات
كان یسجل ملاحظاتھ ھذه  في أثناء مسیره في تلك المسالك، ولحظة رؤیتھ تلك 
الأماكن؛ فھو یصف كیفیة الصعود إلى الجبل من السفح بمحاذاة ضفة الوادي 
الملتف بشجر الحور والطرفاء والدردار، ویبین كیف أنھم كانوا في مسیرھم 

، وفي مسالك 6أكثر من ثلاثین مرّة5ار القويیضطرون لاقتحام الوادي، ذي التی
یصعب على الوعول سلوكھا، أما طریق مزار الحسن المریني فكان أیضا وعرا 
كثیر المنزلقات، یمرّ عبر شعاب صعبة المجاز، وللوصول إلى ذلك المزار كان 

.45: نفاضة الجراب)1
.48: المصدر نفسھ)2
.71:نفسھالمصدر )3
.72: المصدر نفسھ)4
.45: السابقالمصدر )5
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فتقطع عمن « علیھم أن یسیروا على ألواح من الخشب ترتفع عند الضرورة  
.1»الوراءھا الآم

الحضاریةقیمالتاریخ وال :

أورد الكاتب في رحلتھ العدید من الإشارات والأوصاف لمعالم حضاریة 
في الأماكن التي زارھا كالأسوار والحصون والأبنیة العامة والخاصة والمساجد، 
والمزارات، كذلك وردت إشارات تاریخیة إلى حكام تلك الأماكن، وإلى من 

فالأسوار الّتي قلما خلت مدینة لأھمیتھا منھا، كانت مرتكز ؛یسكنھا من المشاھیر
نظر ابن الخطیب، فمثلا سور أغمات كان من الطین الأحمر، لكن خندقھا كان 

وسورھا محمرُّ التُّرب، سَجِحُ « مندملا مما یدل على أنھ كان قد أصابھ الإھمال،
م  والتشعیب، وعلى كذلك سور موسى قد أصابھ الانثلا2»الجِلدة، مُندمل الخندق

فإنھ غیر حصین لجھل أھل تلك 3»أنّھ حلق ذو شرفات وأبراج« الرغم من 
.المنطقة القریبة من الصحراء بالحصون وبنائھا

كان أوّل ما یختط فقدالمدینة الإسلامیة، فيأساسیا ركناأما المسجد فكان 
ن الأمور التي یقبل عند بناء المدینة الإسلامیة، وبناء المساجد والحفاظ علیھا م

، ولذلك كثرت المساجد في المدن تعالىالمسلمون على عملھا تقربا إلى االله 
الإسلامیة، وظلت المحافظة علیھا وتجدیدھا وترمیمھا من مھمات الحكام 
والمحسنین من المسلمین، ومن ھنا كانت عظمة المسجد دالة على عظمة المدینة 

.وازدھارھا

دید من المساجد في مدن  مختلفة ووصف أحوالھا، وقد ذكر لسان الدین الع
ففي جبل ھنتاتة زار مسجد الأمام المھدي ودار سكناه وبقایا مدرستھ وسجنھ، 

دا متواضع البناء، قميء المنبر، ولا تبدو على خشبھ آثار جوكان قد وجده مس
الصنعة، كما أن خشبھ لم یكن من الأخشاب الفاخرة كالصندل والأبنوس الحبشي 

، ولعلّ ھذا راجع إلى أن الموحدین لم یكونوا یھتمون بزخرف الحیاة 4لامث
ورغدھا، ویبدو أن دعوتھم إلى العودة إلى أصول الدین الأولى صحبتھا دعوة 
إلى بساطة العیش، خاصة أنھم قوم أتوا من أعماق الصحراء؛ ویذكر المؤلف 

، ھاذكره عن، ومن أطرف ما 5كذلك مساجد آسفي وصلاتھ في مسجدھا الجامع

.48: المصدر نفسھ)1
. 55: نفسھالمصدر )2
. 74: المصدر نفسھ)3
.50: السابقالمصدر )4
.72: المصدر نفسھ)5



––


177

حدیثھ عن مسجد أغمات ومئذنتھ، فیذكر أنھ مسجد عتیق رحب، وأن مئذنتھ 
فریدة نوعھا، وذلك لأنھا تأسست مربعة الشكل في البدایة، لكن من بنوھا ظلوا 
ینقصون في طولھا وعرضھا حتى أصبحت مخروطیة الشكل یحیط بھا فارز 

یرة وأھمیة عظیمة من ، ولاشك أن لھذا الوصف قیمة كب1خشبي ویعلوھا عمود
.الناحیتین التاریخیة والمعماریة

وقد وصل المؤلف في دقة وصفھ لمقام أبي الحسن المریني الغایة 
ساذجة ...دار قوراء نبیھة البنیة بالنسبة إلى جنسھا« القصوى، إذ وصفھ بأنھ 

ملطخة الجدران بالطین الأحمر، متقابلة الأشكال، بیوتھا لاطیة السقف غیر 
بأعلاھا غرف من جنسھا، یدور بداخلھا برطال مستعل على ة الخشب،مھذب

والحجر مُلبَّس بالطین، والبیت حیث توفي السلطان مفترش أرجل من اللبن،
قد ترك فیھ دائرة كالقصعة تباشر الثرى، وتمكن من تربتھ من یقصد بالحصباء،

2»شفاء المرضى

ھندسة البناء وشكلھ، ومادّة إن ھذا الوصف یثیر أمورا عدیدة، إنھ یذكر 
إذ لم یكن بناءً فخما ولا استخدمت المواد الثمینة في بنائھ، إنھ البناء وصنعھ،

مبني من الحجر والطین والأخشاب غیر المھذبة، أما أرضھ فھي مفترشة 
بالحصى غیر مبلطة كما قد یكون الأمر في أماكن أخرى؛ وفوق ھذا فقد تحول 

، وفي ھذا إشارة تاریخیة إلى تفشي ىمرضالیزوره المكان إلى مزار دیني، 
.الخرافات في ذلك الزمان

وقد حرص ابن الخطیب على ذكر المباني السكنیة والقصور الخاصة في 
بعض المدن، فلسلطان أغمات دور حافلة تدل على علو ھمتھ، لكن الخراب قد 

أوحش «أصاب تلك الدور، وھو یعزو ھذا الخراب إلى الإھمال وكثرة الفتن
3»عمرانھا لتتابع الفتن

وعلى الرغم من الدلالات التاریخیة المتعددة لما ذكره من عمائر، فإنھ 
طرفا من تاریخ بعض المدن، أو یذكر أحداثا تاریخیة معینة فضلا عن ذلك یذكر 

برحلة ابن الخطیب ورأى فیھا قیمة 4ترتبط بمدینة معینة، وقد أشاد حسین مؤنس
یدرسون تاریخ المدن في عالمنا الإسلامي، وھذه القیمة تتجلى خاصة بالنسبة لمن

حول مشروع إنشاء مدینة، والأسباب التي حفزت الناس على العمل على إنشائھا 

.55: نفسھالمصدر )1
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ولماذا استجاب السلطان لرغبتھم، والقواعد التي ساروا علیھا في اختیار موضع 
عنان المریني الّذي المدینة، وأن المدینة لم یتم إنشاؤھا بسبب موت السلطان أبي

فكر في اختطاطھا، وھذه في ذاتھا حقیقة تتعلق بتاریخ المدن، وھي أنھا كانت في 
أحیان كثیرة تقوم وتختفي تبعا لرغبات السلاطین، یشیر ابن الخطیب إلى ھذه 

وقد كان رفع إلى السلطان المُغْرَى بالبناء وتخلید « : الحقیقة التاریخیة بقولھ
رحمھ االله، خبرُ ما علیھ الناس من إخافة عدوھم، واھتضام الآثار أبي عنان،

، فأمر بارتیاد محل لتأسیس مدینة، فاختیر على 1واستھداف عَقْوَتِھمعَرْصَتھم،
فشرع في البناء واستُبعد ...غَلوات منھم، محلُّ أرضھ صخر منطبق على تراب،

ن إتمامھا ھجوم الفضاء، ومثلت الأبواب العدیدة، والأبراج المشیدة، وعاق ع
حِمامھ وانصرام أیامھ، فرغب أھلھ في التنبیھ على تكمیل نقیصتھ واحتیاز 

.2»حسنتھ

الإثنوغرافیا :

الأنثروبولوجیا، وھو علم وصفي، یصف الإثنوغرافیا فرع من فروع علم 
أسلوب الحیاة والعیش ومجموعة العادات والتقالید والقیم والمأثورات الشعبیة لدى 

فإن موضوع 4، وكما یرى حسین فھیم3ینزمان معینوجماعة معینة في مكان 
الإثنوغرافیا یتعلق بوصف طبائع البلدان، وخصال أھلھا وأسلوب حیاتھم، حسب 

لمتداولة في كتب التراث العربي، ومن ھنا كانت الأطعمة وأنواعھا المصطلحات ا
وطرق طھیھا وتقدیمھا وتناولھا موضوعا من موضوعات الإثنوغرافیة، كما 

ومع ،من ناحیة،یدخل في موضوعاتھا أسالیب سلوك الناس بعضھم مع بعض
دي في الغریب عنھم من ناحیة أخرى، كذلك تدخل الھدیة وأنواعھا وأسالیب التھا

ھذا الباب، وقد كانت كتابات الرحالة المسلمین، زاخرة بالأبعاد الإثنوغرافیة، من 
خلال تسجیلھم لمشاھداتھم في البلدان التي زاروھا، ولا یشذ لسان الدین عنھم في 

كثیرة تتعلق بطبائع الناس، وأطعمتھم اھذا الأمر، فقد احتوت الرحلة أمور
لغاتھم، فھو یذكر أن أھل أزمور كان كذاا، ووعاداتھم في الأماكن التي زارھ

أما النوك والحمق والغفلة ،5لسانھم بربریا ووصفھم بالعجمة لأنھ لم یكن یعرفھ
:فقد ذكر ابن الخطیب أنھا تنسب إلى أھل أغمات قائلا

.الساحة والمحلة : العقوة )1
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.44-43: أدب الرحلات، حسین محمد فھیم)3
.44: المرجع نفسھ)4
.78: نفاضة الجراب)5
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عِلّتُھا إن صدقت الأخبار، وأھل ھذه البلدة یُنسب إلیھم نوك وغفلة،«
1»...بملحھم الأسمار، وتتجمّل بنوادر حكایاتھم الأخبارسلامة وسذاجة، فتعمُرُ 

ویذكر المؤلف عنھم أنھم استأذنوا ملك المغرب عند زیارتھ لمدینتھم وإعجابھ 
بمئذنة مسجد بلدتھم الفریدة في نوعھا، في نقلھا إلى بلده على سبیل الھدیة 

.2لیجعلوھا تحفة قدومھ، وطرفة وفادتھ

خاصة في أثناء زیارتھ لجبل ھنتاتة وحلولھ بم، وولقد أشار أیضا إلى الطعا
ضیفا على عبد العزیز بن محمد الھنتاتي، أخي عامر بن محمد الھنتاتي شیخ 
ھنتاتة، ومن المعروف أن الطعام لیس مجرد وسیلة للتغذیة، والإبقاء على الحیاة، 

ن رتبط بالبیئة والاقتصاد والدیمبل إن الطعام وطرق طھیھ وتقدیمھ وتناولھ 
والعادات والتقالید، ونادرا ما أغفل الرحالة المسلمون، أو غیر المسلمین، الحدیث 
عن الطعام، فیما سجلوا من مشاھدات، وبذلك یمكن أن تكون ملاحظاتھم مصدرا 

، وھذا ما نلاحظھ فیما سجلھ ابن 3غنیا للمعلومات عن أوجھ الحیاة المختلفة
الكبیرة ذات النقوش البدیعة الخطیب في ھذا الصدد، فبعد وصفھ للخیمة 

والصناعة الفاخرة، المؤثثة بلحف الحریر ومساند الوشي والجلد المزعفر، وھي 
الخیمة التي استضافھ فیھا عبد العزیز الھنتاتي، یصف بدقة وتفصیل ما قدم من 

من حیث أنواعھ المختلفة والأواني التي قدم بھا، فكانت قصاع الثرید طعام،
ة بالسمن تعلوھا الحملان، في آنیة مذھبة فیھا كل لذیذ الطعم الكبیرة، المغمور
ثم جاءتھم آنیة نحاسیة فیھا طعام خاص من الطیر والكُبّاب ومختلف الشكل،

واللقالق، ومن ثم أحضرت أصناف الحلوى والفاكھة، وكان یقوم على خدمتھم 
.4»لأصواتأخذتھم الآداب وھذبتھم الدربة، فخفت منھم الحركة، وسكنت ا«خدّام 

ثم یصف مجلس السمر حیث جلسوا على ضوء الشموع المتلألئة فوق 
.منصات نحاسیة، حیث قدم لھم الطعام مرّة أخرى، وكذلك توالت أصناف الحلوى

إن وصف ابن الخطیب لمائدة عبد العزیز الھنتاتي، لھ قیمة تاریخیة 
لاط السلاطین واجتماعیة واقتصادیة، كما أنھ یعبر عن البذخ الذي كان یعم ب

ومجالس الرؤساء والزعماء، ولاشك في أن ھذا كان مقصورا على ھذه الفئة أو 
الطبقة، إذ لا یمكن أن یكون میسورا لعامة الناس، ولا شك أن مثل ھذا البذخ كان 

.یباعد في أحیان كثیرة بین الحكام والمحكومین

.55: المصدر نفسھ)1
.55: المصدر نفسھ)2
.143: أدب الرحلات)3
.47: نفاضة الجراب)4
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الموروث الثقافي :

عبارات وإشارات من الموروث ویضمن لسان الدین بن الخطیب رحلتھ 
: ، وكذلك قولھ1»فھم لحم على وضم« : الثقافي العام، ومن ذلك إیراده للمثل

.2»العود أحمد «

فھو یستخدم المثل بطریقة فنیة في تألیف الكلام یضفي علیھ رونقا وبھاء، 
ویكسبھ قوة ومتانة، وتدل أیضا على عمق ثقافة لسان الدین وتفننھ في 

.فاظ والتعابیرالتصرف بالأل

.199-198: 5، وینظر النھایة في غریب الحدیث والأثر، لابن الأثیر، 74: النفاضة)1
.392: ، وینظر مجمع الأمثال، المیداني78:النفاضة )2
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بعد ھذه الدراسة لمضامین الرحلة وما فیھا من أبعاد تاریخیة واقتصادیة 
: واجتماعیة، نقف عند أھم الظواھر الفنیة البارزة في أسلوب الرحلة وھي

الاقتباس :

ھو تضمین النثر أو الشعر شیئا من القرآن الكریم أو الحدیث الشریف « 
، ولعلّ سبب إطلاق ھذه التسمیة على ھذا 1»أنھ منھمامن غیر دلالة على

النوع من المحسنات اللفظیة، راجع إلى قداسة المقتبس منھ وھو القرآن 
.2»فالقبسُ شعلةٌ من نارٍ تقتبس من معظم النار بقصد الھدایة« الكریم؛ 

وتأتي الاقتباسات من القرآن الكریم إما مباشرة أي أن یكون على مستوى 
. الآیات أو یكون على مستوى المعاني والألفاظ

آیات ولسان الدین بن الخطیب في رحلتھ یقتبس من ھذا المصدر الرباني
ا مَن إِنَّ الأَرْضَ لِلَّھِ یُورِثُھَ« : ، ومن ذلك أنھ استشھد بقولھ تعالىیؤید بھا آراءه

یَا لَیْتَ قَوْمِي یَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي «:، وقولھ تعالى 3»یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
.5»یَوْمَ تَبْیَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ « : ، وقولھ تعالى4»وَجَعَلَنِي مِنَ المُكْرَمِینَ

بس معاني یقتبس النص القرآني بلفظھ فإنھ في بعض الأحیان یقتكماوھو 
وھو تضمین لقولھ 6»مُطْمئِن القَلْب بذكر االله« :القرآن من مثل ما جاء في قولھ 

.7»أَلا بِذِكْرِ االلهِ تَطْمَئِنُّ القُلُوبُ« : تعالى

فھو الذي یؤاخذ بما كسبت الأیدي « : قولھكذلكمما جاء في الرحلةو
بِما كَسَبَت قُلُوبُكُم وااللهُ یُؤَاخِذُكُم« :لقولھ تعالىوھو تضمین 8»ویعفو عن كثیر

.10»وَیَعْفُو عَن كَثِیرٍ« : وقولھ أیضا9»غَفُورٌ حَلِیمٌ

.575: الإیضاح في علوم البلاغة، جمال الدین الخطیب القزویني)1
.727:القاموس المحیط، الفیروزآبادي)2
.128- 127سورة الأعراف آیة )3
.27سورة یس آیة )4
.106سورة آل عمران آیة )5
.70: النفاضة)6
.28سورة الرعد آیة )7
.77:النفاضة)8
.225سورة البقرة آیة )9

.15سورة المائدة آیة )10



––


183

توخى لسان الدین فھو الاستشھاد بالدرجة الأولى، ذلكوالھدف من وراء 
.تقویة أسلوبھ ومعانیھ بالاتكاء على أسالیب القرآن الكریم ومعانیھ

التضمین :

من مشھور شعر غیره مع التنبیھ علیھ ھو أن یضمن الكاتب كلامھ شیئا
.2، فإن كان معروفا فلا یشترط التنبیھ1إن لم یكن الشاعر مشھورا

فھو یضمن نثره بدائع وجاء التضمین واضحا في رحلة ابن الخطیب،
قفا نبك من « : الشعر لغیره من الشعراء الكبار، ومن ذلك ما جاء في قولھ

3»ذكرى حبیب ومنزل

: وھنا تضمین لقول امرئ القیس

4بسِقطِ اللِوَى بین الدّخولِ فَحَومَلِقِفا نبْكِ من ذِكرى حَبیب و مَنْزِل

: و قولھ 

5وكلا لیس منك قلیــــــلألیس قلیلٌ نظرةً إن نظرتُھا إلیك

:فھذا البیت مأخوذ من قول یزید بن الطثریة 

6إلیك وكلا لیسَ منكِ قلیــــــلُنظرتُھـاألیس قلیلاً نظرةٌ إن 

ظاھرة التنویع بین الشعر والنثر:

. 84: 2العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده، ابن رشیق، )1
.580: الإیضاح في علوم البلاغة، الخطیب القزویني)2
.74: المصدر نفسھ)3
.110: دیوان امرئ القیس)4
.76: النفاضة)5
.88: شعر یزید بن الطثریة)6
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ومن ،فھو یمیل إلى استخدام الشعر ضمن النثر فلقد مزج بین نثره وشعره
:ذلك ما جاء في الرحلة قولھ

لھ الحكم یمضي بین ناه و آمرتقول لي الأظعان والشوق في الحشا

فخیم قریر العین في دار عامرأصبحت فارغــاإذا جبل التوحید

ھو الحجّ یمضي نحوه كل ضامروَزُرْ تربھا المعصوم إن مزارھــا

1ثغور الأماني من ثنایا البشائرستلقى بمثوى عامر بن محمـــد

:كذلك قولھ 

الأمن دارَ قرارِأضحَتْ لباغي یا حُسْنَھا من أَرْبُع ودیـــار

إلا لعز الواحــد القھـــارِوجبـال عز لا تَذِلُّ أنوفُھـــا

آثارُھا تُنبي عن الأخبــــارِومقر توحیدٍ و أسُّ خلافـــة

تجري بھا في جملة الأنھـــارِما كنت أحسب أنَّ أنھارَ النَّدَى

2قُنَنٍ وفي أحجــارِتلتاح في ما كنت أحسب أن أنوار الحِـجا

: وقولھ أیضا 

.44: النفاضة)1
.295-294: 1وینظر أزھار الریاض،. 52: النفاضة)2
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رأیت ذلك من أولى المھماتِقد زرت قبرك عن طوع بأغمات

ویا سراج اللیالي المدْلَھِمـاتِلم لا أزورُك یا أندى الملوك یدا

1إلى حیاتي أجادت فیھ أبیاتيوأنت مولًى تَخَطَّى الدھر مصرعھ

: وقولھ أیضا 

أزرَى على كل منثور وموزونإحسانكم یا بني یحي بن حسُّون

منكم مكارمُھا  لم ترض بالدونقد جددت زینةَ الدنیا برامكةٌ

عنایة االله من موسى و ھارونأبناء یحي وَقَتْھُم كلما وُلــدُوا

حُسنًا فأھلا بطلق الوجھ میمونبالأحسن الندب زاد االله بیتكم

ھوى یعود على الأموال بالھونمْحضُھامازال یكلفُ بالعلیا ویَ

2والآن كم بین معلوم و مظنونما زلتُ أسمع عنكم كل مكرمة

وھو إذ یمزج بین نثره وشعره، یبین مقدرتھ الأدبیة، ویغدو ھذا المزج 
.دلالة واضحة على براعة الكاتب واتساع ثقافتھ

الاعتراض :

مل الاعتراضیة كثیرا من لجأ لسان الدین بن الخطیب في رحلتھ إلى الج
: ذلك قولھ

.297: 1، أزھار الریاض،338: ،  وینظر دیوان لسان الدین بن الخطیب57: المصدر نفسھ)1
.79: النفاضة)2
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أعزه -و،4-أصلحنا االله-و،3-حفظ االله- و،2-رحمھ االله-و،1-أبقاك االله-
كتب االله لكم بلوغ -و،7-زادكم االله من فضلھ-و،6-وقاھم االله-و،5-االله

.8-الأمل

.الدعاءوھذه الجمل الاعتراضیة كلّھا تفید

الأسلوب :

وقد تنوعت أسالیب أدباء القرن الثامن الھجري في الأندلس، فكان ھناك 
، والذي یقوم على الطبع والموھبة، وفیھ یترك الكاتب 9الأسلوب المرسل

من غیر القیود التي تضعھا الكلام على سجیتھ، دون تكلّف فیجري حرّا طلیقا،
، وھو أن تتعادل فیھ 10المتوازن والمزدوجالزخرفة البدیعیة، وھناك الأسلوب 

الجمل في ألفاظھا وتكون فواصلھا على وزن صرفي واحد، على نحو السجع، 
وھو 11غیر أنھ یختلف عن السجع بعدم تقیده بالقوافي ، والأسلوب المسجوع

الكلام المقفّى، الذي فواصلھ على رويّ واحد، مثل فواصل الشعر ، إلا أنّھا 
.موقوف علیھاساكنة الأعجاز، 

ا الأسالیب الفنیة وكان لسان الدین واحدا من أدباء عصره الذین ارتادو
الثلاثة في بناء نصوصھ الأدبیة، إلا أنھ كان یمیل كثیرا إلى الأسلوب 

من حیث اللغة، والتراكیب، ومن حیث المسجوع، وما فیھ من صنعة،
بأسلوب مترسل یخلو إلى جاءت الرحلة الضروب البیانیة والبدیعیة، لكن 

عادي یتسم بطابع ھا أسلوبأسلوبحد بعید من السجع والمحسنات البدیعیة،  ف
.علمي مفید، تغلب فیھ المعلومات والحقائق الجغرافیة

.70-44: المصدر نفسھ)1
.74-71- 57-50: المصدر نفسھ)2
. 60: المصدر نفسھ)3
.72: المصدر نفسھ)4
.77: المصدر نفسھ)5
.78: المصدر نفسھ)6
.84:السابقالمصدر)7
.87: نفسھالمصدر )8
.176: ینظر  النثر الفني عند لسان الدین بن الخطیب ، عبد الحلیم حسین الھروط)9

.179: ینظر  المرجع نفسھ)10
. 180: ینظر المرجع نفسھ )11
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والإشارات التي تعكس فھي لوحة جمیلة تضمنت كثیرا من الاقتباسات
علوم العقلیة واطلاعھ على الوعظیم خبرتھثقافة لسان الدین بن الخطیب

.والنقلیة
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خاتمة 

: إن أھم ما نشیر إلیھ في ھذه الخاتمة ھو

أن لسان الدین وھو السیاسي الأدیب كان مثالا نادرا في عطائھ -
السیاسي إبان القرن الثامن الھجري، سواء في تسییر الدولة، أم في الدعوة إلى 

.وفي إبرام الھدن و العھودالجھاد ، 

قد ضاع بعضھ وتفرق بعضھ استطاع أن یبدع نثرا كبیرا ومتنوعا،-
الآخر في كتب مختلفة، فیھ مظاھر من الإتباع ومظاھر أخرى من الابتداع 

.في كل من المحتوى و الإطار

فنثره الدیواني كان سجلا حافلا، ومرآة صادقة لأحداث عصره، حفظ -
في السیاسة والفكر والتاریخ، فالكثیر من رسائلھ تراث الأندلس الضخم 

الدیوانیة واكبت تلك الأحداث، وسجلتھا في أكثر من موضع، كما أبانت عن 
. والثقافیة السائدة آنذاككثیر من الجوانب الاجتماعیة،

كما استخدم الخطبة استخداما موجّھا، فجعلھا وسیلة من وسائل الحض -
، ر بفضیلة الجھاد، وما أعدّه االله تعالى للمجاھدینعلى الجھاد، لذلك فإن التذكی

كان وسیلة من الوسائل التي ینشد من ورائھا التأثیر والإقناع، وقد تمتزج 
.الصبغة الدینیة في خطبھ بالصبغة السیاسیة

فكانت جامعة و نافعة، أوصى أولاده بأمور متعلقة بالمعاش تھأما وصی-
، والدعوة إلى الأخلاق الكریمة، ووجوه على طلب المعارف والعلومالحث ( 

ومسألة تولي تحصیل المال وصرفھ، وطاعة ولي الأمر وعدم مخالفتھ،
الدعوة إلى التدین، والتحذیر من الدنیا، (وأخرى متعلقة بالمعاد ؛ )الوظائف

).إقامة عمد الإسلام وفروضھ ىوالحث عل

ث صوّر براعة ابن الخطیب في الوصف لاسیما وصف الأماكن، حی-
جغرافیة الأندلس والمغرب آنذاك تصویرا دقیقا بأسلوب مباشر، فیھ جمالیة 

. أدبیة متمیزة
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وكیف ناصیة اللغة، حیث جاءت طیّعة یأخذ منھا ما یرید،ھكامتلا-
.وقدرتھ على تعمّل السجع والتفنن في ضروبھشاء،

والحدیث النبوي كذلك نجده مكثرا من الاقتباس من القرآن الكریم،-
.  الشریف، ھذا ما أكسب نثره خصوصیة إسلامیة توشّح بھا

ویمكن القول أخیرا إن ابن الخطیب كاتب الأندلس الأول في القرن -
الثامن الھجري، بما خلفھ من تراث زاخر، یشمل المنظوم والمنثور، 
وبما تفتقت عنھ قریحتھ من جمیل المنظوم، ورائع المنثور، وھو القائل 

سلمان انتسابي، وبالمعارف الأدبیة اكتسابي، وإلى العلوم « :نفسھعن
قد نشأ ارتیاحي، وفي حلبة أرباب النظر مغداي ومراحي، على نھایة 

، وإن طریقتھ في الكتابة وإن كانت 1»من ترف النشأة وغر البدأة 
استمرارا لكتابات من سبقھ من كتاب المشرق، وخاصة منھم بدیع 

في القرن الرابع الھجري، والحریري في القرن الزمان الھمذاني
الخامس الھجري، فقد كان أغزرھم مادة وأكثرھم تنوعا وأجودھم في 
تصویر مواقع الحرب، وأمیلھم إلى الاھتمام بالجوانب التاریخیة 
والسیاسیة، مما جعلھ یحتل مركز الصدارة في أدب العرب وتاریخ 

.الإسلام

ل من الزمان بمثل ھذا الأدیب البارع ؟ فھل تجود الأیام، فیما یستقب-

.134: أوصاف الناس في التواریخ والصلات) 1
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Résumé :

Cette étude s’intéresse à la prose de « Lisan Eddine Ibn El
Khatib »en général et sur son voyage au Maroc « Nofadhat
El Djirabe » plus spécialement ; cette étude une analyse
aussi bien de la forme que du contenu  .

Mots clé :

La littérature Andalouse , la prose Andalouse , Lisan
Eddine Ibn El Khatib ,la littérature du voyage .

Abstract :

This study is about Lisan Eddine Ibn El Khatib’s prose in
general, and the travel« Nofadhat El Djirabe  » he made in
morocco in particular ; this work focuses on both form and
content .

Key words :

Andalusian literature ,  Andalusian prose , Lisan Eddine Ibn
El Khatib , travel literature.
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